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مؤاف الكتاب : بي التعوان, 


١‏ لا أكاد أعرف فى تاريخ الدولة الفاطمية أسرة خدمت العم والدعوة 
الفاطمية وأثرت فى الحياة العقلية فى مصر وغير مصر من البلاد الى شملتبا الدعوة 
مثل أسرة النعان . ومؤسس هذه الاسرة هو أشبر فقب]ء المذهب القاطدى ومن 
أكثرم تأليا الكتب وتعد م لفاته من الكتتب الاساسية الى نبج على مئوالها 
علياء ال مذهب . بل لا تزال بعض كتبه إلى اليوم من أقوم كتب الدعوة . هذا 
الرجل هو القاضى أبو حتيفة النمان بن أذى عبد الله جمد بنه:صور بنحيونالقيمى 
المغرنى ٠‏ ويعرف فى تاريخ الدعوة الفاطمية ياسم القاضى الثمان خوفامن أن يلتبس 
اسمه بأى حنيفة النهان صاحب المذهب الستى المعروف . لا نعرق مي ولد القاضى 
اللعان قا دجج الاسياة حول أنه.واد سئة ووم م( ورج أسفا فظى 
أنه ولد فى العشر الاخير من القرن الثالك<” ولا أدرى كيف بى الاستاذ آصف 
فيظى رأيه هذا فإننا نعل أن القاضى النعهان اتصل بالإمام عبيد الله المبدى بالمغرب 
ونعم أن البدى أسس دو لته سئة +.وب ه فيناء على رأى الاستاذفيظى يكو نالنمان 
إذ ذاك فى سن الطفولة . أمارأى الأستاذ جو ثيل فبو لايخلو منغرابة أيضا جميع 
المؤرخين اتفةوا على أن النمان توفى عصر فى أواخر سئة مم ه وأنه شارك فى 
الا ل ا إن ري لكر لع اك لا ل ا 
كاملا لا يصلح للقضاء فى أواخر سنى حياته » ولذلك لا أستطيع أن أوافق الاستاذ 

جوثيل ومن تبعه من الياحثين . 

لم يصلنا ثثىء عن نشأته الآولى ولا عن أسرته إلا ما رواه ابن خلكان أنوالده 

أبا عبدالته مدا عمر طويلا . وكان حك أخبارا كثيرة وتوف فرجب سنة| وم ه 


(1) .227 8 1الاءاءا املا 1907 5 .0 ءه .ل 
(؟) .8.1.1934 .قله هل 





وصل عليه ولده النعان وأنه دفن بأحد أبواب القيروان(2 » ولعل ما رواه ان 
خلكان عن أى النهان كان سبب قول جوثيل [نه كان من رجال الدب ! : ومبما 
يكن من ثبىء خياة الآسرة غامضة أشد الغقوض ولم يذكر المؤرخون شيئاعنها وم 
يحدثنا النمان نفسه فى كتبه التى وضلتنا عن أسرتة ونشأته قبل قيام الدولة الفاطمية 
بالمغرب سئة بوب ه غير ما ذكره ابن خلكان أنة كأن مالك المذهب ثم اعتدق 
مذهب الفاطميين27 . ولكن مؤرخى الشيعة يذهبون إلى أن النهان كان مالكى 
المذهب مم تول إلى مذهب الشيعة الاثى عشرية ثم تول إلى مذهب الإسماعيلية 
الفاطمية 29 ؛ و يذهب أبو امحاسن ابن تغرىردى إلى أن النعهان كا نحت المذهب 
قبل أن يعتئق المذهب الفاطمى47 ٠‏ واذا أمعنا النظر فى هذه الخلافات وجدنا أن 
الأرجح هو ما رواه ابن خلكان » فالمذهب المالكىأهو المذهب الذى كان يسود 
شمال أفريقيا والآاندلس » وأن المذهب الحئن كان قليل الانتشار بين المسلدين فى 
أفريقيا » وان خاضة تلاميذ مالك كانوا مصريين وعن مصر انتقل هذا المذهب 
المالى الى شال أفريقيا والأندلس ؛ وساد هذه اليلاد حتّى قل أن تجدفها مذهيا 
آخشر من مذاهب أقل السئة » وأن كان مذهب الشافى أخذ يثمو ويقوئق مصر 
حَتّى صار يئافس مذهبمالك فؤولاية الاخشيد على مصر كان الما للكية خمس عشرة 
حلقة ومثابا للنذهب الشافعى وليس للءذهب الحئقى سوى ثلاث حلقات00) ذهب 
أنى حئيف ةكان قلي الآثر فى بلادالمغرب » فن المرجح إذ نأن النعهان كان على المذهب 
السائد فى بلاد المغرب وهو المذهب المألى ؛ و يذهب الاسداذ فيظ إلى .أن التعهان 
كان اسماعيلى المذهب منذنعومة أظفارهوأ نه اتخذ التقية خوفا على نفسهو على مذهبه 
ولكن لم حدئنا مؤرخ واحد عن ا“ماعيلية القاضى النهان قبلظهورالمبدى بالمغرب 
سن 3ه , لحضفة والجل ف المغرت دناه لهك لامعا علية قبل كاسيين الدؤالة 
الفاطمية وأن هؤلاء الدعاة هم الذين مبدوا لقيام هذه الدولة » ويذكر المؤرخون 


١١1 ل‎ ١ + ابن خلكان‎ )١( 
(؟) شرحه‎ 

(") المستدرك ح ؟ ص "١١‏ 

(4) النجوم الزاهرة ج 4 ص 5717 
(5) الغرب ج ؛ ص 4" 





عن هؤلاء اإدعاة الحلواقى و أباستفيان وأياعيد الله الشيعى وأخاةالعياس وغيرةه 210 
ولكئئا لا.ندرى أنكان الجلواى وأبو,سفيان يدعوان :ولا نعرف القبائل الى 
انتجابت لها + أما الثنيعى فكان بين اللكتاميين والقاضى الذمان ليبن هنهم بل هو 
تميغى الاصل.. و لعل الاستاذ فيظى اتخذ بعض كتب الإسماعيلية المتأخرين مصدرا 
له فى ذلك ؛ وهذه الكتب ليست دقيقة فى الناحية التاريخية يا أن مو لفها زجوا 
بأكثر علماء المسلبين ويجتهدجم فى زمرة الاسماعيلية » فاسماعيلية القاضى النمان قبل 
ظبور المبدى لا تزال فى حاجة الى التحقيق ٠‏ 

ظبر عبيد الله المبدى على مشرح السياسة وأسس الدولة الفاطمية سئة > ه 
بعد أن هزم الاغاابة واحتل ديارهم ؛ فدخل فى دعوته عدد كير من أبئاء المغرب 
وةتهم القاضى النعهان ٠‏ ويقول بعض المورخين أن المبدى استخدمه فى بعضن الاعمال 
ويخيل لى أن النعان كان فى ذلك الؤقت قد عرف ,الفقه فقربه المبدى اليه ليستفيد 
من عله فى أشر دغوته ورما عينه المدى قاضيا فى بعض التواحى » وفعبد القائم 
بأمر الله الفاطمى اشتدت صلة النهان به وولاه القائم قضاء أطرا بلسالغرب » ؤلما 
بى المنصور مدينته ( المنصورية ) كان الئعمان أول من ولى قضاءها وقضاء سائر 
مدن أفريقية ؛ ويقول النعان فى كتتابه المجالس والمشايرات عن ذلك وها أرخلق 
المنصور بالله عن مديئة أطرا بلس الى الحضرة المرضية وافق وصوالها غداة يوم 
المقة . فلع على عله السلام ‏ يوم وضولى وقلدق وأمرق بالسير من بوى 
الى المستجد الجامع بالقيروان واقامة ضلاة الجمعة فيه والخطبة اذ لم نكن يومئذ 


بالمنضورية جامع » وأمر جاعة من بوافى القصر الأعظم بالمثى بين يدى باالسلاح 
الى أن صليت وانصرفت . ثم خرج توقيعه منغد الى ديوان الرسائل بأن يكَتبوا 
لى عبدا بالقضاء مدن المنصوريةوالقيروان والمبدية وسائر مدن أفريقية وأعمالها(؟» 

وهكذا أصبح النهان قاضى قضاة الفاطميين إلى أرن تولى المعز لدين الله 
سئة ١‏ عم ه الإمامة فاشتدت صلة النعهان به فكآن تجالسه ويسابره بعد أن كان 
د 01 الست ار ل لان ى كاله ألجالل رامنا را 


)١(‏ افتتاح الدعوة للقاضى النعمان نسخة خطية يعكتيق 
)١(‏ المجالس والمسايرات وزقة 48 (١‏ ناخة خظبة يعكتبق 








ضورة خطاب وصله من. المعر لددن الله ردا على رقعة رفعبا إليه التعان جاه فيه . 
صائك الله يا نمان » وقفت على كل الذى وصفته .فى رقعتك هذه واستدلات من 
لفظك على شىء قد تبين لى منك فتورك على باككيت عليه من الانيساط والاستراحة 
إلينا فيا عساة بعرض لك ويقع إليك ؛ فرأيت منك انقباضا أوحشنى إذلم يكن 
له سبب ولا علة توجبه »بل الامل فيك خلافما يسمو [أيك أملك امن النشر يف 
والتئويه باسمك ورفع منزاتك » إذ لم 1 طلع إلا على خبر وأحوال بحب أن 
يكون عليها كل ولى لنا مثلك , وكان الآولى بك التزيد فى السعى الجمر ٠‏ و ليكون 
حالك حالا يغبطك ما الولى ويكيدك علبها العدوءوذقك الله وسددك.والذى وصفته 
من خالك مع من صلل الله عليه وألقنا به » خالك لم يخف علينا بل كنا أصلبا 
وفرعبا » وإنكان الشخص الجسمافى المقدس ؤائيا عن أبصار نا ونقل إلى سعة رحمة 
الله فإن المادة الروحانية متصلة غير منقطعة واد لله رب العالمين » فولاك مضى » 
وإمامك خلف فاحمد الله واشكره وسل لآمره واكتب إل بما عساك تجد ذكره 
ليأتنك من أهر نا ما تعمل عليه إن شاه الله (١)فرذا‏ الخطاب يدل عل أن النمان. 
كان يتوقع أن يعزل عن القضاء بعد وفاة المذدورءولكن المعز آثره وقربه فأصبح 
النعهان جليسه ومسايره ؛ ووضع النعارس كنتا به الجا لس والمسايرات جمع فيه كل 
ما رآه وما سمعه من إمامه المعن . 

ولما رحل المءعز من المغرب إلى مصر سئة وم هم حب معه بى النعهان. 
وكان اللعان تل قفاء لجسن [لل مص وان الئاس جد ون بأ النعيان بول 
قضاء مصر , و لكن المعز لدن الله بعد أن استقر عصر ترك القضاء لآنى طاه جمد 
ان أحمد الذهل الذى كان على قضاء مصر منذ سئة مم ه وطلب إلى هذا القاضى 
أن 5 بفقه الفاطميين » فكان القاضى يسترشد فى أحكامه بالقاضى الئعان إلى أن 
توف النهان سنة >م ه بمصر . ويقول ابن حجر إن الثمان كان يسكن الفسطاط 
ويغدو منها إلى القاهرة فىكل يوم (27.ولا ندرى سبب سكناه الفسطاط معما كان 
عليه من قرب من المعز ٠‏ فقد كان المعز يحب أن يقيم معه فى القاهرة كل القر بين 
أليه من حاشيته وخاصته . 

)١(‏ الجالس والمسايرات ورقة ادبت 
(؟) رفم الإصر ورقة ١5‏ نسخة خطية بدار الكتب المصرية 


ويروى ابن خلكان عن المسبحى أن النعان كان من أهل العم والفقه والددن. 
والثبل مالا مزيد عليه 2١١‏ ويروى أيضا عن ابن زولاق أن النعهان بن عمد القاضى 
كان فيغاية الفضل من أه ل القرآن والعلم معانيه » وعالمادوجوء الفقه : وعل اختلاف 
الفقباء » واللغة والشمعر الفحل والمعرفةياً يام الثاس مععةل وإنصاف(2 . وكلمن 
تحدث عن النعهان من المؤرخين بذ كرون فضله وعلره . وتد لنا مو لفاته العديدة على 
ما إذكره الموارخون عنه ) فلا غراءة أن رأينًا كتيه عمدة كل باحف فى المذهب 
الفاطمى وأنها. الآصل التدى استقمئة علياء المذهب بعده ء فلا أ كاد أعرف الما 
من علءاء الدعوة اختاف مع النهان فى المسائل الفقبية ؛ ورمما كان ذلك لآن النعهان 
قال فى كتتابه. امجالس والمسابرات أ كثر من مرة إن الإمام المعز لدين الله طلب 
إليه أن يلق على الناس شيئاً من علم أهل البيت ؛ فألف التهان كتبه وكان يعرضها 
على المعز فصلا فصلا و بابا بابا حى أتمها . فرو يقول مثلا ه أمدق المعن لدين الله 
جمع ثىء لصه لى وجمعه وفتح لى معانيه وبسط لى جملته فابتدأت مئه شيئاً ثم رفعته 
إليه ؛ واعتذرت من الإبطاء فيه لما أردته من إحكامه ورجوته من وقوع ماجمعته 
منه بموافقته فطالعته فى مقداره . فوقع إلى : يا نان لا تبال كيف كان القدر مع 
اشياع فى ايحاز » فكلا أو بوزث فى القول واستقصيت المعنى فبو أوفق وأحسن » 
والذى خشيت من أن يستبطأ فى تأليفه فوالله لولا توفيق الله عز وجل إياك. 
وعونه لك لما تعتقده من النية وض الولاية اا كانت تستطيع أن تأتى على باب 
منه فى أأيام كثيرة ولكن النية يصحما التوفيق .9" إلى أمثال ذلك من النصوص 
الكثيرة الى تدل"على .أن المعز لدين الله كان يدفعه إلى تأليف الكتب بعد أن 
يوضح له فكرتها » وأن النمان كان يعرض كتيه على المعز قبل أن ينشرهاعلى الئاس 
كا طاب'اليه بالمعن أن بقرأ يخا لس الحمكمة .التأويلية » ولعل هذا هو السيب الذئ 
ون أجلة لقبه المؤرخ ابن زولاق بالداعى 247 ٠‏ وليس لديئا من النصوص ما يثبت 
أن الثهان كان منالدعاة » فالداغىإدريس فى كتاءه «عيون الاخبارء قال إن النعان 


(1) 1ن حكان لك ؟ م151 


(؟) شرحه 
(؟) الجالس والسايرات ورقة /٠5‏ اب 


(4) ابن خلكان ج ١‏ ص ١55‏ 








داو( سما 


كان فيمكانة رفيعة جدا قريبة منالاثمة ؛ وأنه كاندعامة من دعاثم الدعوة »و لكنه 
يضرح بأن النمانكان داعيا أو حجة مع ما نعرفه عن الداعى إدريس من إغداق 
المدحعلى كل مناتصل بالدعوة . ومبما يكنمن ثىء ؛ فالنعهان كانداهية فى سياسته 
التى قربته إلى الأثمة فقد استطاع بعلله أن يذب اليه قلوهم فقربوه الييم » وعرف 
أسرارثم و نواياهم فوضع هذه الكتب الغديدة وادغى أن الامة هم الذن لقنوه 
إياها . بل لعلى لا أغالى إذا قات إن النعانهو أول من دون فقهالمذهب الفاطمى » 
فلا أكاد أعرف فقهاً منفقباء المذهب قبله كتب هذا الفن » حقيقة لا أجد كير 
اختلاف بين فقهالتسيءة حامة وققةالفاطفبين إلا زو اجالمتعة الخ رما الفاطميون؛ 
وأن فته الشبيعة كان مدونا قبل النهان » ولكتى لا أعرف أرى الفقه الفاطمى 
الامماعيلى قد دون قبل الثعيان » وبين يدى كتاب ١‏ المرشد إلى أدب الاسماغيلية » 
وهو ثبت للاسماء المؤلفين والكتب الإسماعيلية على اختلاف فئوما » وبين يدى 
بجتواعة خطية قدمة او لف مجبول جع أسماء الكعب الى ألفت!مئن. أؤائل ظبود 
الدعوة الاسماعيلية » فم أعثر فى هذين الثبنين على كتاب واحد فى الفتقه الإساعيل 
قبل كتبالنعهان بن مد » فلا غرو أنيعرف المعز لددنالله فض لهذا العالم وأن برفعه 
إلى أعلى الدرججات وأن يقول عنه ومن يؤدى جزءا من مائة مما أداه النعهان أضمن 
له الجئة يوار ربهع(١)‏ وحدثنا المؤيد فى الدين هبة لله الشيرازى داعى دعاة 
المستنصر فى السيرة الاؤيدية أن الور اليازورى قال له ه إن الثعيان بنى هذا الام 
«وأن أحدى الناس مك نه رناتة 297 
أما عن اللكحب الى ولعب التبان اهل الدعوة.فلقول ابن خلكان: إن النقان 
ألف الأهل:البيث من التكيب لاف أوراق بأحلن تأليف وأملح سجع ؛ وعمل 
فى المذاقب والمثالب كتايا حسئا » وله ردود على النخا لفين » له رد على ألى خنيفة 
وعلى مالك والشافعى وعلى ابن سرب » وكتاب اختلاف الفقباء يقتصر 0 لآمل 
البيث وله القصيدة الفقبية لما بالمنتخبة 25. وذكر الاستاذ ايفانوف فى كتاب 
. المرقك إل أدك الإساعلية , كنب الثيان وقسميا إلى : 
)١(‏ كتاب عيون الأخبار ج 5 ص 4١‏ 
(؟) السيرة المؤيدية من مطبوعات دار الكاتب المصرق 
(0) ان حلكان 2 7ض ١١1‏ 


+ كتب الفقه , 

)١(‏ كتاب الايضاح ( م ) مختصر الايضاح ( م ) كاب الإخبارف الفقه 

(4 ) مختصر الاثار فيا روى عن الآثمة الأطبار وهو كتاب متداول الآن 
بن طائفة البرة ( 5 ) الافهار . وهو كناب مداول مكروك رد ) القصيدة 
المنتخبة وز إنا كانت نظ كتاب الاقتطار (0) دغائم الاسلام فى ذكر الحلال 
ارام والقضايا والاحكام ( .م ) كتتاب منهاجالفرائض ( 4 ) كتاب الاتفاق 
والافتراق )٠١(‏ المقتصر )١١(‏ كتاب الينبوع . 

ب ساكتب الاخيار : 

)١(‏ شرح الاخبار فىفضائل الأثمة الاطبار فى سئة عشر جزءا ( ١‏ ) قصيدة 
ذات الحزة وهى منظومة فى ثورة الى يزيد مخلد بن كيداد الخارجى ( * ) قصنيدة 
ذات المأن منظومة قى بعض -<وادث وقعت للنعن . 

1 امس الممااق” 


١‏ ) دا الأسلام (١‏ )ا تأزيل الشرعة (اسم) اأسإس ناويل 
)0 شرح الخطب الى ا الاؤمئين على (ه) كتاف التوحيد والامامة 


(1) اثبات القائق فى معرفة توحيد الخااق ( 7ن ) حدود المعرفة فى تفسير 
القرآن والتغبيه على التأويل ( م ) نبج السبيل إلى معرفة عل التأويل ( ) الراحة 
والنل” 

د فى الرد على انا لفين : 

(1) إختلاف المذاهب (م) الرسالة المصرية فى الرد على الشافعى 

() الرد على ابن سريح البغدادى ( ؛ ) ذات البيان فى الرد على ابن قتيبة 

(ه) دامع الموجز فى الرد على العتق . 

فل نم كيت ف العتا لد 

)00 قضيدة الختارة ( « ) كتاب الهمة وآداب اتباع الائمة ( م ) كتاب الطبازة 

(4) الآرجوزة ( ه ) مفاتيح النعمة () كتاب الدعاء (07) كتاب 
عبادة يوم وليلة (م) كيفية الصلاة على النى () التعقيب والانتقاد 





رت 
)٠١(‏ كتاب الحل والثياب )11١(‏ كتاب الشروط )١١(‏ منامات الأئمة 
00 تأويل الرؤيات )0014 التقريع والتمثيف . 


و كتب فى الوعظ والتاريخ : 


)١(‏ دسالة إلى المرشد الداعى عصر فى تربية المؤمئين )١(‏ اتجالس 
والمسايرات والمواقف والتوقيعات ( م ) معام المبدى ( 4 ) المناقب لأهل بيت. 
رسول الله ( ه ) افتتاح الدعوة . 

هذه هى الكتب التى ذكر الاستاذ ايفانوف أنا من تصنيف القاضى اانعمان 
و بعضباورد ذكره ف المجموءةالطية التى أشرت [إليها سابقا . وأكثر هذه الككتب 
مفةود ؛ و بعضها فى خزائن أدب الدعوةالذينبحرصون عاماويستروتما أشدالستر . 
واعل أمكتاب خالد للنتمان هوكتابدعءائم الاسلام «وهوالكتاب الذىأمرالظاهر 
الفاطمى بأن محفظه الناس وجعل من تحفظه مالا جزيلا » ويشتمل هذا الكتاب 
على فقه الفاطميين كله » فدمائم الاسلام عندهم الولاية والطبارة والصلاة والركاة 
والصوم والحج والجباد » ولكل فريضة من هذه الفرائض أصول وفروع وآداب » 
تحدث عنها القاضى النعمان بِثىء من الإطئاب ويروى ما ورد فى كل فريضة من 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وما جاء عن الا الفاطميين » ويظبرق هذا الكتاب. 
تأثر القاضى النعمان بمذهب مالك » فقل أن د خلافاً بين فقه مالك وما ورد فى 
كناب نمام الاخلدم إلا ما ورد عن الولاية ٠‏ وتظر | قيمة هذا الكتانا ميد 
علماء المذهب أن داعيين من أ كر دءانهم ذكراه فى كنتهما واعتمدا عليه ونوها به 
أما الداعى الأول فبوأحد حميد الدين بن عبدالته الكرماق المتوفى سئة ١غ‏ ه فقد 
ذكراى السور الأول من كنات راحة العقل أسعاء الكحث الى بحب أن تقر قبل 
قراءة راحة العقل وذكر بينهمًا كتاب دعائم الاسلام ؛ أما الذاعى التأنى قهز المؤيد 
فى الدين هبة الله ن موسى الشيرازى المتوى سئة . 7ن؛ ه فقد ذكر فى السيرةالمؤيدية 
أنه كان بعتن جلا حافنا كل يوم غيل هرا فعس السلطان ى لجار المي 
فصلا من كتاب دام الاسلام . ويعتير هذا الكتاب الآن من أقو م كتب 
الاماعيلية ومن كتهم السربة مع أنه فى عل الظاهر أى فى العبادة العملية ومع 





ما - 
جرصبم على سريته فقد <صلاا على نسخة منه فى جزأين . وقد عللت من صديق 
الأستاذ فيظى أن هذا الكتاب سيطبع قريبا . 

أما الككتاب الثانى اهام من كتب النمان فهو كتاب « تأويل دءائم الاسلام » 
واسم الكتاب الكامل كا ورد فى متن الكتاب ١‏ كتاب تربية المؤمئين بالتوفيق 
على حدود باطن عل الدين فى تأويل دءائم الاسلام » وهو فى ذكر التأويل الباطنى 
الأحكام والفرائض التى وردت فى كتاب دعائم الاسلام وهو منأم كتبالتأويل 
عند الاسماعيلية وعليه اعتمد الدعاة بعد النهان(21 . وقد توف النعهان قبل أن يتمع 
كتاءه هذا وقد وصلتنا نسخة منه فى جزأين . 

وحدثنا القاضى النهان عن بعض كتيه فقال عن كتاب وضعه باسم ا 
الديثار » : سألنى بءض القضاة والحكام والطلبة بسط كتاب مختصر من قول أهل 
الببت (ص ) لهم » يقرب مهثاه ويسبل حفظه , وتخف مؤوتته » فابتدأت شيا 
مله وقدرت أن الكتاب إذا كل قام على من بريد استنساخه بديئار فا دونه » 
وسميته كتاب الديئار وذ كرت ذلك فى بسط افتتاحه » ورفعت ما ابتدأته منه إلى 
المعز لدين الله وطالعته فبه وسألته قراءته عليه وسماعه مئه ليكون مأثوراً عنه 
وكتيت مانا رفعته منه إليه رقعة ذكرت فبها ذلك له . فوقع إلى بخطه فى ظبرها : 
بسم الله الرحمن الرحم . صانك الله يا نمان » وقفت على الكتاب وتصفحته » 
فرأيت ما أعجبى فيه من صة الرواية وجودة الاختصار ولكن فيه كلات تعتاض 
على كثير من أو اءامنا معرقتها فاشرحبا بما يقرب مئه أفبامبم فيستوى فى معرفته 
والإحاطة بعل ألفاظه الشريف والمشروف ؛ فإنه يحىء طريفاً قريب المأخذ وسمه 
و كتاب الاختصار اصحيح الاثار عن الأآثمة الاطبار, فإن ذلك أشبه به منكتاب 
الديئار لآآن فيه من علم أولياء الله ما يحث على كافة الخلق طلبه بأرواحبم فضلا عن 
أموالهم ؛ وهذا الاسم يضع من قدره عند ذوى الئعم ويرون أنهم يصلون إليه 
وإلى ما هو أجل مئه ببذل اليسير من حطام دنياهم ... 2101 من هذا نستطيع أن 
تؤيد ما ذهبئا إليه من أن القاضى النهان بن مسد هو الذى وضع هذه العلوم الى 


)١(‏ راجم ماذ كر نادعن ذلك فى كتاب الجالسالستنصرية (منمطبوعات دار الفكر العربى) 
(؟) الجالس والمسابرات ورقة 1/4 بت 





كك 14 عت 

اها الفاطميون بعلوم أهل البيت » وأنه تماق الآثمة بنسبة هذه الكتب لهم + 
فلا غرو إذا عد النهان عندم من أ كس عداء الدعوة وفقيبها الاعظم : 

وهذا القاضى الفقيه هو مؤلف كتاب الحمة الذى ننشره الآن 

كان القاضئ 'التعان -بن عن رأس :هذه الإاسرة: ومو سسا أ وحاء أبعده أبثاقه 
وأعنادم احمدر ناما بدأ هو . فقد عرفوا جيعا بالعلم وعل الفقه على نهو خاص 
وتولوا القضاء والدعوة فى مصر إلى عصر المستنصر بالله الفاطمى |4900 بامرعه 
ول وةء١‏ م :ما أفراد هذه مله الذين وصلنا أخبار عنم فهم : 

القاضى أبو حئيفة النعان بن محمد توفى سئة مم ه 
ا 


١ 


أبو عبد الله جمد توفى سنة ويرم ه 2 أبو الحسين على توفى سئة ع/م هم 
ل 

أبو عبد الله الحسين الثهان بن على ؟ 

أبو حمد القاسم توفى سنة ١ع‏ هم توفى سئة وروم ه 


ا 
أبو القاسم عبد العزيز قتل سنئة ١.غ‏ ه 


؟ ‏ أبو الحسين على بنالنمان ولد بالقيروانفى رجب سئة ,ممه (2© . وقدم 
مصر مع باق أفراد الآسرة فى بة المعز لدين اله . ولا توق والده النهان اشترك 
على بن الاهان فى قضاء مصر مع أنى طاهر الذهل فظلا يقضيان حتى توف المعز 
وول العزيز » وعرض لألى طاهر القاضى مرض الفابل » ففوض العزيز القضاء إلى 
على بن النهان وذلك فى صفر سئة م » 0 متفرداً بالقضاء وافر الحرمة عند 
العزيز حى ماه الى وهو باجا مع يقد قضى نين الناس فقَام من وقته ومضى إلى 
داره وأقام عليلا أربعة عشر روما إلى أن توفى يوم الاثنين لست خلون من رجب 
سنة م ه وصلى عليه الامام الءزيز . وعلى بن النعهان اول من لقب بقاضى القضاة 
ى امغر )ركان حالما اففيا 120 أيه اإراورةا له الثعالى ا 


ولى صديق:. ما مسى عدم مذ وقعغت عينه عبل عدبى 


)١(‏ رقع الاصر ورقة هم ب 





0 
أعى) واأفن فا يكلفق تقبيل كف له.ولا قدم 
قام بأمرئى لما قعدت بهد ونمث عن حا جى ولم 00 
ومن شعره أيضا : 
صديق إلى له أدب . صدافة مثله نسب 
رعى لى فوق ما برعى وأوجب فوق ما يحب 
فلو نفدت خلائقه لبرجعئدها الذهب١»‏ 
فن هذه الآآبيات القليلة نستطيع أن ندرك أنه كان شاعراً رقيق الشعر عذب. 
الديباجة متلاعياً بالافظ . ومرس سوء حظ تاريخ الإدنااان 6 شر متا 
هؤلاء الشعراء . ولا أدرى من أبن استق الاستاذ آصف فيظى أن أبا الحسن على 
ان الئعان كان فى مرتية داعى الدعاة » فايس لديا من النصوص ما يؤيد ذلك بل 
تارف الس اسلف رن ل لل 50 
ولده الحسين بن على بن النعان » على و ما سئذكره بعد . 
مال ولما توق عل بن النمان أرسل الإمام العزيز بالله إلى أى عبد اله حمذ 
ان النعان يقول : ١‏ إن القضاء لك من بعد أ لك ولا نخرجه من هذا البييت 229 , 
ومكدا ولى مد بن النعان مرتية قاضى القضاة وكان فى حياة أخيه يثوب عنه فى 
النكا :هد لكت أن الحرج ل 01 1 اقراسله ل عا ل 10 
عل أبن التعإن وناب مدن التعان فى القضاء . ولد مد بالمدرت سسئة مع م140 
2 القاهرة مع أسرته 0 جيد المعرفة بالاحكام متفئنا فى علوم كثيرة حسن 
الادث والدراية بالاخار والشع وا أيام 1 » وقد مدحه الشاعر عيد الله 
ابن الحسن الجعفرى السمرقندى يقوله : 
تعادلت” القضاة على أما أبو عبد الإله قلا عديل 


وحيد فى لضالئله غريب غخطير فى. مفاخره جليل 
: ونعى لاغراما .باق السطكيى الصد]ا 


)١(‏ يتيمة الدهر ج ١‏ ص 08م 
(؟) اليدّمة ج ١‏ ص 8١05‏ 
(؟) ابن خلكان ج » ص ١51‏ 
(4) رفم الإصر ص ١١5‏ 
(5) ابن خلكان جح ؟ ص ١58‏ 





0 


ويقضى والسداد له. حليف ويعطى والغام له زميسل 

لو اختدرت قضاياه لقالوا يؤيده علها جبرئيل 

إذا ق «النان اف قن اوإريك سر القاه خل 

فليا قرأ مد بن الئعهان هذه القصيدة كتب إلى الشاعر : 

ترأنا من قريضك ما يروق' بدائع حاحكبا طبع دقيق 

كأن سطورها روض أنيق تضوع بيبا مسك فتيق 

إذا ما أنشدت أرجت وطابت مازلا هما حتى الطريق 

وإنا تائقون إليك فاعلم وأنت إلى زيارتنا تتوق 

فواصلنا بها فى كل يوم فأنت بكل مكرمة حقيق0© 

وف سئة ونام ه عقد لابئه عبد العزيز بن حمد بن النهان على ابئة القائد جوهر 
الصقل فى بجاس العريء ثم قرر ابنه هذا فى نيابته عنه فى الاحكام بالقاهرة ومصر 
وعلت منزلة تمد بن النعمان عند الامام العزيز فكان يصعد معه على المذبر 227 . وبروى 
ابن خلكان عن مؤرخ مصر ابن زولاق - وكان معاصرا لابن النمان  ٠‏ وم 
نشاهد عصر لقاض من القضاة من الرياسة ما شاهدناه محمد بن النعان » ولا بلغنا 
ذلك عن قاض بالعراق ووافق ذلك استحقاقالما فيه من العم والصيانة والتحفظ 
وإقامة الحق واطيبة9؟ . فكانت هذه المكانة التى حظى ما القاضى مد بن النعمان 
سيا ى آنا حنده ربل تون يل كن 1د حت هذا الوزيل لانساع' نوه 
بى الثعمان اول ما استطاع أن يكسر شوكتهم ويثقص من قدرهم » فكان ينقضص 


أحكام القاضى؟» . وقد روى ان حجر عن المسبحى قصة تدل على مدى وف 


الوزير من انساع ساطان ونفوذ بى النعهان وما كان يضمره طم من حقد وضغيئة . 
وبعد أن ولى الحاكم بأمر الله سئة هبرع ه أقر القاضى مد بن النهان على 
ما بيده من القضاء وزادت منزلته عند الحا 9 ؛ ولكن القاضى تزاحمت عليه العلل 
فتوفى ليلة الثلاثاء رابع صفر سئة ووم ه وصلى عليه الحا كم ووقف على دفئه » 
)١(‏ ابن خلدكان < ”# ص ١58‏ 
(؟) شرحه 
(؟) شرحه 
(4) رفم الإصر ص ١176‏ 





وحزن الحاكم لوفاته فلم بول أحدا مرتبة القضاء إلا بعد شبر فقلدها الحسين 
ابن على بن النعان . 


0 5 عبد الله السين ن على بن النعان بالمبدية سئةمىم ه وقدم مع 


أ ته إلى القاهرة المعزية » وبر فى علوم الفقه حتى صار أحدأقطاب فقباء المذهب 
الفاطمى وكان ينوب أحيانا عن عمه عمد بن الثمان فى القضاء حتى ولى القضاء بعد 
وفاة عمه » وفى صفر سئة ١‏ هم ه بيها كان القاضى جالسا فى الجامع بالفسطاط يقرأ 
علوم الفقه » أقيمت صلاة العصرء فقام يوؤدى الفريضة فبيئا هو فى ف الركوع 
هجم عليه رجل مغرفى وضر به ممنجل ا ووجه مل جركا [لداره : وظل 
أن اندمل جرحه فصار مئذ ذلك أليوم يحرسه عشرون رجلا بالسلاح ٠‏ وكان 
إذا صلى وقف خافه الخرس بالسيوف حى يفرغ من الصلاة ثم يصيلى حرسه . 
ولانعرف أن قاضوا من قضاة المسلمين فى التاريخ كان 0 ولك عه ريه عر 
الحسين بن على بن النعمان . وزاد الحا فى ل ا ا 
وصلاته واقطاعاته ونوض اليه الخطابة له بالمساجد الجامعة . وولاه الدءوة 
وقراءة مجالس المكمة التأو يلية بالقصر » فهو أول قاض أضيفت اليه الدعوة من قضاة 
الفاطميين 2١(‏ . ويظرر أنه قد دب دييب الشقاق إذ ذاك بينبى الثعمان ؛ فقدطالب 
هذا القاضى ان عمه عبد العزيز بن مد بن النعهان ببعض ودائع كانت فى الديوان 
أيام ولاايةتمد بن النعهان على القضاء » وتشدد القاضى فى مطالبة ابن عمه حتى أازمه 
أن ديع كل 0 سدادا لهذه المطالية » ولست أدرى كن اتشدد القاضى 
عن دين وودع أم عن حسد وغيرة ببن بى الأعمام » و«بما يكن من شىء فقد 
صرف هذا القاضى عن مرتبة القضاء والدعوة فى رمضان سئة ووم ه وأصابته 
نقمة اجام خسه وضرب عدقه فى أوائل سئةو وم , وهكذا لقى حتفه بيد الحاكم 
بعد أن كان مكرما [ديه مقربا اليه . 
ه - ولى عبد العزيز بن حمد بن النهان القضاء بعد ابن عمه . ولد فى المغرب 
فى أوائل دبيع الأول سئة وهم ه ؛ وكان ينوب عن أبيه فى القضاء » وكان عاما 
من علاء الدعوة وهو الذى ينسب اليه كتاب البلاغ الأكر والناموس الاعظم 


)١(‏ كتاب الولاة والقضاة للكندى ص 5ه وما بعدها 





فى أصول الدين ٠‏ وهو الكتاب الذى رد عليه القاضى أبو بكر الباقلانى 2١0‏ وقيل 
إن هذا الكتاب من تصنيف عمه على بن الثهان . والقاضى عبدالعزيز بن محمد بن 
التهان هو أول من ولى النظر على دار العل 59" التى أسسها الام . وكان يحاس فى 
دامع ويقرأ على الناس كتاب جده النهان « اختلاف أصولالمذاهب» ٠‏ وبالرغم 
من أن الحا ك بأمرالته قربه إليه فى أول الآمر وخصه مجالسته ومسايرته ٠‏ فإن 
القاضى لم ينج من نزوات الام فقد عزله عن القضاء سنة .وم ه ثم اعتقله فى 
السئة التالية » م عفا عنه وأعاد اليه النظر فى المظالم وخلع عليه» وفى سئة .ع ه 
اضطر هذا القاضى إلى أن ربمن وجه الحا ؟ هو وصبره الحسين بن جوهرالقائد 
فصادر الاك ببوتهما وحمل كلما كانفبها ثم كتبطه بالآمان وخلع علهما ولكنه 
0 سليكا ف انان 2 0 ادي | ولد | )0ه 


ةل ليك أمر بنىالنمان وساءت حاطهم ؛ ولمببق لهم تلك السطوة 
ولاذلك الثفوذ حتى أنالقاسم بنعبد العزيز بن مد بن النعمان ولى القضاء سنة,م ١‏ غه 
ولكنه لم بمكث ف هذه المرئية سوى عام وشهرين » وأعيد مزة أخرى إلى القضاء 
سنة 4,07 ه وأضيفت اليهالدعوة ؛ ويقولعنها مو بد فى الدين هبة الله بن موسىفى سير ته 


« وتوجبت إلى الموسوم بالقضاء والدعوة وهو يومئّذ القاسم بن عبد العزيز بن 


حمد بن الثمان رحمه الله وإيانا فرأيته رجلا بصول بلسان نسبه فى الصناعة الى وسم 


بها دون لسان سيبه , فارغا مثل فؤاد أم مومى عليه السلام ؛ وفيه جنون يلوح من 
حركاته وسكئاته » 99 وعزل القاسم عن هذه المراتب سئة ١ع‏ ه وتحدثنا المؤيد 
نضا أن نساء بتى النعان تشفعن للقاسم عند أم المستنصر والحفن علها فى السؤال 
لإعادته إلى مناصيه فعيئه اليازورى سئة مع ع ه نائيا له فى الدعوة فقبل القاسم 
أن يسكون نائيا للداعى بعد أن كان أصلا فىهذه المرتبة راستمر القاسم بن عبدالعزيز 
نائيا لليازنورى فى مرتبة الدعوة حى أقمده المرض فأناب ابنه مد بن القاسم فى 


الدعوة واستمر هذا ناثباعن والده ف نيابة الدعوةحتى سئة. نع ه . ثم ل نعد نسمع 


)١(‏ الكندى .و 
(؟) شرحه 
(؟) السيرة الؤيدية 





سد سه 

شيئا عن هذه الآسرة الى ظلت زهاء قرن فى مكانة رفيعة عالية وفى اتصال داتم 
بالآئمة الفاطميين » يا كان لهذه الآسرة أثرها فى بث العقائد الفاطمية فى نفوس 
الناس بتصنيف اللكتب وإلقاء مجالس الدعوة ؛ وبأحكامبم فى القضايا حسب فقه 
المذهب الفاطمى الذى وضعه الْقَاضَى النعهان بن تمد مؤسس هذه الآاسرة . 


موضوع الكتاب : 


وقد وقع أختيار نا على نشر هذا الكداب الآن لآن موضوعه يتصل بالإمامة » 
والإمامة أم عقيدة فى عمًا ثدالفاطميين بلفى عقائد الشيعة عامة » فهى إحدى دعام 
الإسلام بل الامامة احور الذى تدور عليهعةائد الشيعة» فلا دينعندم ان لايعتقد 
إمامة الآثمة المنصوص عليهم من أهل بيت الردول ؛ ولا يقبل الله عمل عسل إن 
لم يعتقد ويؤمن بولاءتهم ويطبعبم مثل طاعتهم الرسول الكريم وطاعتهم لله تعالى 
فبذه ثلاث طاعات مقرونة متصلة أهر ما الله تعالى فى كما به الرم ( وأطيعوا الله 
و رن ارك لامر منكم ) فالآئمة م أولواالآمر الذين ذكرم الله تعالى 
فى هذه الأية الكرعة » ويروى علياء الششيعة قولا مأثوراً عن الامام جعفر الصادق 
ز بنا يعبد الله و بنا يطاع الله و بما يعصى الله ء فن أطاعنا فقد أطاع الله » ومن 
عصانا فقد عصى الله(١2‏ ) ونظم المؤيد فى الدين داعى الدعاة هذه العقيدة بقوله 

وثم أولوا الآمر انمة المدى عصمة من لاذ بهم من الردى 
مفروضة طاعتهم على الم قاطية “من عرب ومن عجم 
افر[ : أعايعرا الله والردولا ثم أولى الآمر بهم موصولا 


ثلاث طاعات غدت ععلومة فى أية واحدة منظومة 9) 


فعقيدة أشيعة عامة على اختلاف فرقم تدين بأن المرء لا يكون مساءا مؤمنا إلا 
بطاعة الامام من أهل البيت ومعرفته » وهم فى التدليل على ذلك كله أحاديث عن 
الى صاوات الله عليه مدل : م من مات ولميعرف إمام زمانه مات ميئّة جاهلية 0 


١١5 ص.85 نسخة خطية يعكتنق . وبحار الأنوار ج 4 ص‎ ١ دعاتم الاسلام ح‎ )١( 
(؟) القصيدة الثانية من ديوانالؤيدفالدين داعىالدعاة(من مطبوعاتدار الكاتبالمصرى)‎ 
نخة‎ ( ١64 واغالن الؤيدية المجاد الأول س‎ ٠١ بار الأنوار ج 1 س‎ )5( 
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ور وى الشيعة أن الامام جعفر الصادق فسر هذا الآثر بقوله : «الجاهلية جاهايتان » 
جاهلية كفر » وجاهلية ضلال ؛ لخاهلية الكفر ما كان قبل مبعث الني (ص) » 
وجاهلية الضلال ما يكون بعد مبعثه فيمن ضل عن إمام زمانة» وكقوله (ص) 
د معرفة الله معرفة إمام الزمان :إل غير ذلك من أمشسال هذه الاحاديفك 


اك يلسم | الشيعة إلى الى (ص ( ويثفيها عنه 2 من المسلنين لان مو ضوع 
الامامة هو قوام عقيدة الشيعة 7 انا وهو | ساس الخلاف الذئ بين الشيعة 


وبين جمبور أهمل 01 غرو أن 1 ا الشيعة يؤلفون 6 مفردة عن 
2 الامامة « وجملون فصولا من كتبيم ف الامامة 2 وسام القاطميون الا سماعيلية 
فى التأليف عن الامامة » فكتب القاضى النهان بن تمد وكتاب التوحيد والإمامة » 


و «كتاب الهمة فى آداب أتباع الآثمة, وصئف الداعى أحمد بن ابراهم التيسابورى 
(وكان من دعاة الحا ك.) كتاب ١‏ إثبات الإمامة » وللداعى أحمدحميد الدين بنعبد الله 
00 مندعاة الحا ) كا المصا بي » ورسالة د مياسم البشارات, 

د الرسالة الواعظة وعر ها . و 5ت الداعى أبو الفوارس بأد إن سفرك 
ا فى الإمامة ؛ وألف الداعى أبويعقوب السجستاى , خزائن الآدلة » ويطول 
ى الآمر لو أحصيت كل ماترك الفاطميون من كتب فى إثيات إمامة المسلبين لأهل 
للك” 

وبالرغم من أن الدولة الفاطمية قامت على أساس دينى وسياسى معاء واتخذ 
الآئمة من فسمهم إلى الرسول صاوات الله عليه قوة يؤيدون مما دواتهم وينشرون ما 
سلطاتهم ودعوتم الدينية » فإ إن خصوم الفاطميين أخذرا يحار ونهم بيئنفس سلاحهم 
فطوراً يلفون نسهم إلى الرسول »وطورا آخر يصفون الآثمة الفاطميين بأنهم 
يؤهون أنفسهم ويقولون بالماول والتناسخوعل الغيب . وأنهم يذهبون فى عقيدّم 
مذهيا مو أقرب إلى المذاهب الإباحية ؛ 0 خصوم الفاطميين موبقة إلا رموا 
عا الفاطميين: نرى ذلك كله فى كل كبتاب من كب التاريخ وغير التاريخ الكت 
الى عرضت للدولة الفاطمية والعقائد الفاطمية » ولكئنا إذا قرأنا كتبالفاطميين 
السرية التى استطعنا الحصول علا » والتى نعمل على نشرها فى ه سلسلة مطوطات 
الفاطميين . نرى عكس ما كتبهالمؤرخون ء فيا قاله المؤرخونعنادعاء المعز والعزيز 
بالله وغيرهماعل الغيب وأتهم كانوا بر صدون لكو | كب للوصول الى معرفةهذا الغيب 
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أن المعر عل من مطالمته للنجوم واستقرائها أن قطعا فى طالعه , فلما جاء موعد 
ذلك القطع اختة اك ف جوف الآرض ومكث فيه حولا كاملا , 
فكان المغاربة 0 أرا غماما ترجل الفارس هنهم وأومأ بالسلام على المعز 
أمير المؤمنين210 . وقال المؤرون أيضا إن العزيئ بالله ورث ع نأ بيه عاومالتنجم 
وادعاء الغيب ٠‏ وبروون 5 شعراء مصر بالعزيز ٠‏ نقد قيل [ ن العزيز باللّه صعد 


بوما المذر فرأى رقعءة فها 


ل سن 01 الك ساف 

كك أعطيت م غيب فقل لا صكاتب البطاقة 
وتضيف الرواية اذ العزيز أقلع عن ادعائه الغيب بعد ذلك » وبروى أبنميسر 
فى تاريخه أن الثيل زاد و بلغ الماء الباب الجديد , أول الشارع ع خارج القاهرة » فلما 
بلغ الحافظ ذلك أظور الوزن والانقطاع ٠‏ دحل إله عض حراضه رساله عن 
السبب فأخرج له كتابا فإذا فيه «اذا وصلالماء الباب الجديد انتقل الإمام عبدالمجيدء 
ثم قال الحا فظ مهذ| السكدتاب الذى تعلمئه أ<والئا رأ وال د شا ر مان ن عل ه00 


فثل هذه الروايات النى امتلات ما الكتب التاريخية إن دلت على ثىء فإ 
تدل على أن الفاطميين ادعوا عل الغيب » ولكن اذا قرأنا الكتب السرية للدعوة 
الفاطمية نعجب أشد العجب من أقوال هؤلاء الأؤرخين الذين ادعوا هذا الادعاء 
على الفاطميين » فقد ننى علماء الدعوة ودعاتها هذه المقالة عن أثمتّهم » فالقاضى 
النهان يقول فى كتابه الحمة الذى نقدم له الآن بما نصه  :‏ فإنا لانقول ماقاله 
الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن أواياء الله الدافمون إمامتهم الزاعمرن أنهم 
بعلدون غيب الله وماتق صدور عباده » تعالى الله الذى تفرد بعلم ذلك دون خلقه 
وم يطلع فاشاء هئة إلا من ارتضى من ل 0 وإما أراد هؤلاء الفسقة عماتسيوه 
إلى الأالمة صلوات الله علهم من ذلك دفع إعامتهم ء لاتيم 00 أن الآئمة 
يعلمون الغيب والفاس روهم لايعلدون من وار ا ظبر منها همل 
بكونوا أمة عند أوائك الفسقة ولا عند من قبل منهم » إذلم 2 تلك الصفة الى 
وصفوم برا منهم 0000 

"٠*0 والكامل لابن الأثير + م ص‎ ١ النجوم الزاهرة < 4 س‎ )١( 

(؟) ابن ميسر حوادث سنة 4ه ه وخطط المقريزى < ١‏ ص اه 

(9) راجم ص 8ه من هذا السكتاب 





اك 


ويقول جعفر بن مثصور الهن فى كتابه الكشف : قال الله تعالى : قل لاأقول 
لك عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إق ملك . وهذا قول نوح عليه 
السلام الذى ذى الله كتابه عنه » وكل هذا دليل عل أر:. ‏ الاعة والرسل 
لايعلمون إلا ماعلموم الله روسية وبايده ونورء وتثته عتلاالك 010153 , 
ومن أقوال المعر لدين الله فى ذكر النجامة والمنجمين : من نظر إلى النجامة ليع عدة 
السئين والحساب ومواقيت اليل والهار وليعتير بذلك عظم قدرة الله جل 
دده رفااق ذلك من الدلائل عل بر حيده ل فر رك لله فقد أحسن وأصاك 
ومن تعاطى بذلك عل غيب اله والقضاء بما يكون فقد أساء وأخطأ , 
ولقد كان المنصور بالله من أعلم الناس با ولقد قال لى غير مرة ١‏ والله ما نظرت 
فها إلا طلبا لعل توحيد الله وتأثير قدرته وائب خلقه » ولقد عانيت ما عانيت 
من الحروب وغيرها فا عملت فى ثىء من ذلك باختيار منى دلائل النجوم ولا 
التفت اليه » فبذا كلبه يدل على أن الفاطميين لم يدعوا عل الغيب ولم متموا برصد 
النجوم لاستطلاع الغيب » وإنكان بعض المعاصرين لهم غالوا فهم فادعوا علبمهذا 


الادعاء حّخيل لئاس أن الاثم يعرفون الغيب حمّا ‏ واختلف الئاس فى أمرهم بين 


مصدق ومكذب ؛ وكثر الجدل حول هذه القضية يماصوره الأآمير بم بن المع لدرين 


الله فى إ<دى قصائده الى خاطب بها أخاه العزيز الله . 


ساة الى رعلا 
فن مؤر'منا ما ومكذب 
ومن قائل تحرى بسعد وأنحس 
فعلتنا تأويل ذلك كلل 
عن الطاهر المنصور “جدك ناقلا 
فاخيرتنا أن المتجم كامرن. 
وأن جمبيع الكافرين مير ثم 
خمعتنا بعد اختلاف ومرية 
وأوضحت فها قول حق مبرهن 
سانا لكك دك 


وفى أنما بالنفع والضر قد تيحرى 
ومن مكثر فيبا الجدال ولايدرى 
وتعل عانأق من الخسسي الي 
ما فيه من مس ومافيه من جور 
وكان ا را البرية ذا وبر 
ب قال » والكبان من شيعة اللكفر 
إلى الثار فى يوم القيامة والحشر 
وألفتنا بعد والزجر 
بجحل ظلام الثنك عن كل ذى فكر 


وفها رجوم لاشياطين إذ تسرى 


التنافى 


) كتاب الكشف لعفر بن منصور المن ( نسخة خطية يعكتبق‎ )١( 





مسخرة مضطرة؛ 


؛ فى بروجها تسير بتدبير الإله على قدر 


أن جمبيع الغيب لله وحده 
وماعلت منه الآمة . إنما 
فلعل هذه القصيدة توضح ماكان عليه الئاس فى أءر ادعاء الآثمة الغيب » 
وتصور لنا تصويراً صادقاً اختلافهم فى ذلك . فلا شك أن الفاطميين كان لهم 


تارك من رب ومن صمد وتر 
رووه عن الختار جدم الطبر (20 


خصوم أقوياء ؛ وأن هؤلاء الخصومتلقفوا الإشاءات جعلوا مها رواية واقعية ‏ 
إن صم هذا التعبير ‏ وجاء المؤرخون فأخذوا هذه الرواية ودونوها فى كتبهم 
ول تحققوا المسألة تحقيقاً عليياً ؛ فقصيدة الآمير تم وأقوال علساه الدعوة تنننى 
ا جاء به الم رخون و نرىء |أفاطميين من هذه البعة ال وحموا ها طوال هدة 
شك ربا أن دالت دوت نحن رونا هدا., افلا وال نزى اللو رعين والكتالة 
بأخذون عن القدماء مثل هذه الأقوال والروايات : 

كا ادعى القدماء أن الفاطمبين كانوا يذهبون مذهب أهل التناسخ ويةولون 
بالتلاثى » بها نزى فى كتب الدعاة وأشعاره مايدفع عنهم هذا الادعاء» فباهو 
المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى داعى الدعاة يقول فى إحدى قصائده . 


أجا المدعى ال لوم ما 
أرق هذه المنائة * طرا 
حركات الاجرام قل لى لماذا ؟ 
ألما فى مجالها الفمل أم لا 
م 1ك هل ) 
افا 0 رك الما ء لوالا 
ون فلت : 
اذا كان شككد | ارت إكلنا 
فإذا كان فاعل متقن 
كاد 


با ختيار 


داك عر أكثار 


لفعله مستحيل 


ذا الذى تدعى عايك وكيل 
عا الما عسل 
ولماذا طلوعبا والآفول ؟ 
فيغير إذرن ب>جوز #ول 
لك لاك نا ات المترل 
ذ عل ماعلا لذ الشال 
فلك ١‏ كن لا مول 
عر باعل اسلف الل 
0 
عليه تمل 


دونه له 


جل عنما به 


والنى قال إنه النيخ والفسخ وماذا بغير :دنيا حلول 


(1) دوان الأمير كيم بن المعز ورقة 51 ات ( نسخة خطية يعكتيق ) 





فهو عن جوهر النفوس السيطا ت ومن حيث بدثها مسئول 
فلن كان لدنكت الاحل(منيا ‏ فكذ|ا حوره سكون المترل 
ولن كان انافا افتال ميلا فلبدى" المستاهذات. أصول 
قراة” شكون الدكل دوالك ات فاك العذات بالك 
زعا لبد "لماكل دفسا, المطرانه القررث لكر 
وثواب الإله أمى ‏ خق هله فى المشماهدات عديل )١‏ 
وفى رد هذا الداعى على القائلين بالتلاثى والتناسخ دليل قوى على أن أنه 
لاتدين ماتين المقالتين . فلا تتلاثى الأرواح ولاتتناسخ فى عقيدة الفاطميين 
ولاأدرى من أين استق المؤرخون أقوالحم عن الفاطمبين . ومن جب أن يذهب 
للتركون [لن أن الفاطميين كانوا يديئون بالاباحة وتعطيل الشرائع 6 فتاريخ 
الفاطميين لايد لنا علوذلك ٠‏ وماجاء عن المؤرخين أنفسهم يدل على أن الفاطميين 
كانوا يتخذون الدين الاسلاى الحنيف و نسبهم من رسول الله وسيلة لتوطيد حكلهم 
فى البلاد الى أخضعوها لسلطانم . وأنهم أكثروا من بناء المساجد» وكانوا 
حتفلون بالأعيادالإسلامية احتفالاتلم نسمع لما مثيلافى الدو ل الإسلامية الأآخرى » 
أضف إلى ذلك أن كتب الفاطميين السرية تدعو إلى التوحيد والايمان والعمل 
بالشربعة والسنةويكق أن نقرأ قول المؤيد فى الدين . 
فكيف شرع الانبياء ندفع 2 ومالنا إلا الى مرجع 
بنوره فى الدرجات نرتق وبالكرام الكاتبين نلق 


يارب فالعن جاحدى الشرائع 2 ورهمم جع الفجائع 


والعن إلهى من يرى الإباحة 2 بلعئة فاضخصة مجتاحة 

والعن إلى غاليا وقاليا 2 ولاتذر فى الارض منهم باقيا 

ا رب نا مم راء م والوود عئدنا سواء 

فاخزرم واخز من رمانا نربية ولقه الطوانا0؟) 
ويقول الكرماف فى كدّابه راحةالعقل ه إن النفس بسكونها فى عالالطبيعةظوور 

الرذائل فها أسيق ليها من سبق الثار إلى النفط » وليس ددفع عنها تلك الرذائل إلا 

)١(‏ القصيدة الخامسة من ديوان اللمؤيد فى الدين داعى الدعاة 
(؟) القصيدة الأولى ال 0 2 





لاهلا دا 


ااشريعة وأحكامها فن ازم الأمر ؛ وراض نفسه بالقيام تحت أثقالهفبو أخونا حقا 
بجد لذة فى نفسه عند كل مقام صدق ». ومن فسق عله 3 قوم أ لبعض ويترك 
البعض ؛ أو خل بالكل فا يضر إلا نفسه » ويفعل الله به الواجب فى حكنه وهو 
سريع الحساب» 20 ويقول المؤيد فى مجالسه واستعيذوا باللهمنقوم يقولون بأفواههم 
أنهم شيعة وهم من طلائع اللكفر والالحاد شر طليعة يستوطئون مركب الإباحة 
وعيلون ميل الراحة » ولا يزالون كذلك حتّ يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقد 
ويردوا منمهاوى الردىفىتحليل الخرمات شر ورد؛ وهؤلاء أضر بالدن وبالمؤمئين 
من شبر سيفه وشرع رمحه إلى كيه بالبغضاء ول بزل منمطئ من أمير المومئين 
على بن أنى طالب والأثمة من ذريته إلى إمام الزمان براء إلى اللهتعالى من هذهسبيله 
سرا وجمرا ينشرون فى ف الخرى على من دان دينهم ,210 . وهكذا تدل أقوال 
الدعاة وشعر هم على محافظة الفاطميين على الشر اع والعمل :ا أوجبته فرائض | الدين 
وسئنه » شأنهم فى ذلك شأن جمرور أهل السئة وشأن أبئاء عمومتهم الشيعة الاثنى 


عشربة والشيعة الززيدية » فبذه الفرق الثلاث من فرق الشيعة لا تختلف عن جمهور 


أهل السنة إلا فى مسألة الإمامة ؛ والإمامعنده جميعا من البشر يحرىعليه مايحرى 


على 17 ر بى الانسان من موت وحياة؛ وليس الإمام عندهم إله يعيدوته كم وم 
خصوميم ؛ وم جد فى كتاب واحد من حكتب الشيعة الاثنى عشرية أو الشيعة 
الاسماعيلية أو الزيدية أنهم نظروا إلى أتمتهم على أنهم آلمة ٠‏ فالته سبحانه وتعالى 
واحد للا شر يكله بذلك دان المسليون جميما سفوم وشيعهم » إلآ إذا استثئيا الغلاة 
الذين ليسوا من الشيعة فثىء وإن ظنوا أنفسبم شيعة ؛ فقد صدق فهم قول المؤيد 
ه استعيذوا باللهمن قوم يقولون بأ فواههم أنهم شيعة وهم من طلائع الكفر والالحاد 
شر طليعة » فرؤلاء الذين أطوا الآثمة قدتيرأ منهم الفاطميون الاسماعيلية وثيرأمنم 
الشيعة الاثنا عشربة كا تيرأ هنهم أهل السئة 


ورب معترض يقول ؛ إذا صح ذلك كله وأن الفاطميين تبرأوا ممن أله الآئمة 
ا قوم فى قضية الها كم بأمر الله ؟ وما الرأى فى قول ابن هافىء الاندلمى , 

) من مطبوعات المعية الاسماعيلية ببومباى‎ ( ١7 راحة العقل ص‎ )١( 

. الجالس اللؤيدية‎ )١( 





ما شت لاما شاءت الأقدار . فاحم فأنت الواحد القبار 

خواف علىذلك هو الرجوع الى أقوال دعاة الاك بأمر الله أى دماة المذهب 
:الاسماعيل » وقد وصائا من حسن الحظ د الرسالة الواعظة , للداعى أحد حيد 
الدن الكرمان ؛ وفيها يقول أن كان يدعو الى تأليه الاك , وأما قول أصدابك 
إن لسر تعان هر أمين لوي قرلا كدر صا لمر ات سفسرن سد ل طق 
الارض وتخر الجالهدا » إندعوا للالهالمعبود غيرا » فيالجسارة عل اللهحين جعلوأ 
له تعالى شريكا ما أعظمبا ؛ و ,الج رأة على الله تعالى حين جعلوا المعبود غيره تعالى 
ما أفظعا ٠‏ ولقد قالوا عظما وافتروا اثما ميينا » وان ذلك الاكفر خض فا أمين 
الم مئين الا عبد لله خاضع ذل طائع يسجد لوجبه اللكرم » و يمظمه غاية لتعظم 2 
وياسمه إستفتم » وعليه فى أ دوره ل اه ليه يفوض ؛ وهوسلام الله عليه 
يترأ الى الله تعالى من يعتقد ذلك فيه 210 فبذا رأى دعاة الفاطميين فى الحا كم بأمر 
الله نستدل منه على أن الذين قالو! بألوهيته وغلوا فيه هذا الغاوخترجوا ع نالإسلام 
لاعن المذهب الاسماعيل سب » شأنهم فى ذلك ثأنالغلاة فى كلمذهب وكلدين » 
ومنالحقعلى المؤرخين ألا يخاطوا بين الغلاةوبينفرقالشيعة » فلا يرموا الفاطميين 
بما قاله الخارجون عن مذههمم . 

أما شمر ان هانىء وا لويد فىالدين وابن الاخذش وغيره منشعراء الفاطمبين » 
فرؤلاء الك اء مدو[ أمتهم مدحا يتفق مع عقائد الفاطميين فى التوحيد » ذلك أن 
الفاطممين نزهوا الله تعالى عن كل الصفات » و نفوا عئه تعالى كل مأ يلوق مبدعاته 
ذن د لمات در ةلك اد امد اد . ر أن ان هال تسرك شل لاس 
فاتفق الفاطميون فى هذا الرأى مع المعتزلة . أءا أسماء الله الحدنى الى وردت فى 
القرآن الكرم فقد أوها الفاطميون على, أنها أسماء وصفات ٠‏ العقلى اللكلى» الذى 
افا الحدود الروحانية اليه تعالى 0 هذه الحدود الى معرفةالله عز وجل 
والى توحيده ؛ ففضله الله علىسائر مبدعاته » وفى العقل الكلىورد الحديشالقد.ى 
أول ما خلق الله العقل » فقال له أقبل فأقبل » وقال له أدبر فأدبر فقال بعرق 
ماخلقت خلقا هو أعزمئك بك أثيب وبكأعاقب2» .... الم 

00 1 سي سرسييي لكين صدريم ل ين 

(؟) ورد هذا الحديث فى ححيج البخارى » وانكره عدد هن العاماء وعلىرأسهم ابن ثيمية 

الذى وضع رسالة فى هذا الحديث 





وبناء على ذلك أول الفاطميونقولهتعالى , وتهالأسماء الحستى فادعوه مما » بأن 
رن طلم[ ست إل ار دن عاديه مد فل دود ]2 لط 
وهم الملاتكة ‏ المقربين اليه » وبئاء على نظرية امل والممثول00)نجد حدوداً جسمانية 
تقابل الحدود الروحانية ؛ والبى فى عصره هو الذى يقابل العقل الكلى » وصفات 
العقل الكلى تطلق على النى ‏ ولماكان الإمام هو خليفة النى (ص) والقائم مقامه 
فتنطبق عليه أيضا هذه الصفات التى هى صفات وأسماء العقل الأول ( الكلى ) . 
فاذا فبمئا الشعر الفاطمى علىهذا النحو . ووقفئا علىهذا المعنى الذىقصده الشعراء 
لانجد فى أشعارهم شيئاً من تأليه الأثمة . وقد صرح الأؤيد فى الدين بأنه لايسمى 
إهامه ربا بقوله : 


لست دون المسبح سماه ربا أهل شرك ولانسميكرياء0),. 


فرو يرى الذين أهوا المسيح بالشرك ويثق عن أثمته أنهم آلة ؛ فكيف تنيع 
القدماء بعد ذلك فى كل ما أذاعوه وادعوه عن الفاطميين . 


ونرى فى هذا الكتاب الذى بين أيديئا الآن صورة عن مرتية الإمامة تتاف 


تمام الاختلاف عما وهمه المؤرخون وذكروه فى كتبيم عن تأليه الآئمة الفاطميين » 


فالمؤلف ذكر أ كثر من مرة أن الفاطميين يفرقون بين مرتبة النبوة ومرتبة الإمامة 
فالآنبياء أفضل من الأثمة » ومرتية النبوة أعلى وأجل من مرتية الإمامة 29 ؛ بل 
أجد. فى اكتب .فاطمية أخرى مثل كتاب. انجالس الم يدية أن الفاطميين جعلوا 
مرتبة الإمامة فى الدرجة الثالثة بعد مرتبة النبوة ومرتبة الوصاية . ولذلك قالوا إن 


على بن أنى طالب وصى الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس بإمام من أمتهم » وأن 


(1) راجم ما كتبناه عن هذه النظرية فى مقدمة ديوان المؤيد داعىالدعاة - وفىمقدمة 
كنتاب الجالس المستنصرية 

(؟) القصيدة الخامسة عثمرة من ديوان المؤيد فى الدين 

(*) راجم ض 5" )6ص 48 





أول إمام بعد الوصى هو الحسن بن على بن أنى طالب( , فاذاكان هذا هو رأى 
الفاطميين فى أمتهع فكيف نقبل قول المؤرخين عايم . 


وهكذا نستطيع أن نتخذ هذا الكتاب من مصادر عقائد الفاطميين؛ فالمؤاف 
م بآراء كثرر و هامة كانت عر واد علدا فقد قرأنا عنبا مشوهة فى كا عن 
فاطمية . وكدنا نساير القدماء فى آزائهم : لولا أن قيض لنا الله الاطلاع على هذا 
الكتاب وعلىغيره من كتب الفاطميين فاضطررنا إلى البحث فى أقوال الفاطميين 
وأقوال خصومبم للوصول إلى الحق عن عقائد الفاطميين , فن المسائل الدقيقة الى 
عرض ا مؤلف هذا الكتاب , مسألة السجود الأثمة 29 , وهذا الموضوع كان 
من الموضوعات الى أثارت حفيظة أهل السئة وجعلتهم برمون الفاطميين بالشرك 
والكفر ؛ وجاء صاحب هذا الكتاب فدافع عن عقيدته بقوله « والرعاع وأو باش 


الغاس والعوام يشخرون ذلك (السجود) ويرونه سعودا من دون الله للأمة ؛ تعالى 


لله عن قوطم ٠‏ ونزه أولياءه من افترائهم عليهم , وأخذ فى تفسير السجود لله تعال 


الذى قو فر يضة فن فرائض الديى ؛ ونين شر وعلة وا حكامه » وأظبر أن السجوة 
اللآئمة لا تتوافر فيه هذه الشروط ولا تلك الفرائض » فليس هو بسجود [نما جعله 
أشبه شىء بتقبيل الأرض احتراما وإجلالا الأاثمة يا هو الآمر عند خلفاء العياسيين 
وغير العباسيين من أمراء البلاد الإسلامية فقدكانت تحية الوافدين علهم هى تقبيل 
الأدس بن أيدمم ٠‏ ول كل أحه إن هؤلاء الوافدين انوا يسسدونا زلا 
الأمراء ٠‏ وهكذا يمضى الأؤاف فى حديثه ودفاعه عن أثته . ور ما كان هذا الدفاع 
مقبولا ‏ إلى حد ما من عالم فقيه مثل مؤاف هذا الكتاب » لآن له من علءه 
وفقبه ما جعله يعتقد هذا الاعتقاد . ويقبل الآرض بين يدى إمامه عن عقيدة أنه 
سك ل رلك الى عند هؤلاء الذين حظوا بمقابلة الآثمة ولم يكن لمعل 
هذا المؤلف ولا فقبه ؛ وهل قرأ هؤلاء الذين قابلوا الآئمة هذا الفصل من هذا 


(5) الال ل لت متفرقة . ونلاحظ أن النزارية الأغاخانية اليوم يقولون 0 
عليا هو أول إمام من أتمتهم وأن الحسن بن على كان مستودعا لأخيه الحسين » فاختلفوا بذلك 
عن العقيدة الاسماعيلية القدرعة وعن المهرة ( الاسماعيلية المستعلية ) 

م راجم ص 5 ١١‏ 





2 1 كت 
الكتات حى استطيعرا أن يقراقر| يرن السدرد ننه كال واقدل الارض إن لق 
الأئمة ؛ أليست هذه المسألة الدقيقة كانت سيبا فى أن نحد بعض أتباع المذهب غالى 
فى ديئه فجعل تقبيل الآأرض مجودا . وتطورت به هذه الفكرة إلىتأ ليه الأآئمة , 
فابتعد عن حقيقة المذهب وخرج عزالدين كله !! . فلعل مثل هذه المسائل الدقيقة 


كانت مصدرا من مصادر غضب أهل السنة وسخطرم على أثمة الفاطميين وعلى كل 


هن دان بعقريد مم 5 

سالك أخرى نحا أن برح إلى اسان . وض د عم لحار فى 
الفصل الذى عقده بعئوان ,ةذ ا لللأمة الصادقين أخذه من أموال المؤمنين 
والمؤمنات , (1) فكتب التاريخ أطت فى ذكر ثراء الفاطميين » واسرافهم ى 
النفقات » وإقامة الحفلات فى الاعياد والمواسم الى ١‏ كتروا من اشاعيا ل خيل 
لنا أن أيام الفاطميين كانت كلها مواسم وحفلات » وأن الفاطميين قد ورثوا مال 


قارون الذى لايتفد . وحاول المؤ رون أن يعرفوا مصدرهذه الأموال والكنوز 
التى كانت تتدفق على الخزا نن العديدة الى أ نشأما الفاطميون ؛ وكاد يجمع المؤرخون 
عل ذا إعرال التخرى الى كان رحد الدعاة كن اللسحي ىكل ريه فل الريك 
الدعوة » ولكن مو لف كتاب الحمة لا يذكر شيئا عن هذه النجوى وانماذكر لونا 
آخر من أنواع جباية الأموال » وهو مااعرف بأموال الغنيمة » والغنيمة فى الاصل 
ليست من ابتداع الفاطميين فقد وردت ف القرآن الكرم د ليرا أن ما عتمم 
هن شىء فإن لله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتااى والمسا كين وان السبيل0), 
وذهب جمبرة المفسرين والفقباء على أن الغنائم هى ما يصيب المسلدون من عسا كر 
أهل الشرك ف الجباد فى سبيل الله وأفر دت الدول الاسلامية « ديوان الجيش »ء مع 
الغنائم وتقسيمم! على امجاهدين وغيرمم مما ورد ذكرهم فى الآية القرآنية » وإن كان 
الفقباء والمؤرخون قد اختلفوا فا بينم فى ما كان الأآمر بعد وفاة الرسول فى نصيبه 
واختلفوا ف المقصود دذى القرنى » فذهب بعضهم إلىأنذى القرىم بنو هاشم ويئو 
عبد المطلب » وقال آخرون ذو قرفى الامام خليفة الرسول 9 ٠‏ أما الشيعة عامة 


5 رةه الافال 31 2١‏ 
(؟) راجع كتاب الحرالأنى يوسف ”> ١‏ /#اومابعدها . وكتابالأحكام السلطانية للماوردى 
ص 0 ؟١‏ وما بعدها وتفسير ابن كثير القرثئى <١ص‏ ١؟*‏ (طبعةمصرسنة )١515107‏ » وذتمحت 





لاءثم# لدم 


فقالوا إن هذه اسبم أهل البيت دون غيرم ؛ على أن ملف كتاب الهمة يذهبه 
سر العثمة تعسير | لنونا بأن المخنم هر لمكت .2 فك كته |الانيان 
فهو غئيمة وعليه أن رج خمس ما كسه للامام 6 ع اق غرب ناد جد 
لدمثيلا بين آراء الفقباء والمفسرين » ومبمايكن من شىء فإن هذا الفصل يطلءئاعلى 
سر من أسرار الفاطمبين فى ناحية من التواحى المالية . 

فالكتاب على هذا النحو قم لكلءنشاءأن يدرس عقائد الفاطميين أوتار هم . 

وهذا الكتاب الذى ننشره الآن هو هن تلك السكتب التّى تتحدث عن الإمامة 
ومايحب اتباعه نو الأثمة » وما يحب أن يتحلى به كل مؤمن بدعوة الفاطميين » 
وسنرى فى هذا الكتاب مايحب أن يتوافر فى الداعى من صلاح نفسه قبل أن يبدأ 
فى الدعوة . أض ف[ل ذلك كله فبدذا الكتابيريئا بعض نواحى الآداب الى كانت 
تليع فى العصر الفاطمى فى مجلس الإمام 

هذه الآداب الى اشتمل علبا هذا الكتاب هى نفس الآداب الى فرضها الله 
تعل وأوجبيا على المسلدين كافة » وأنزلما فى كثابه الكريم ؛ وأجراها على لان 
نبيه عليه الصلاة والسلام » فبى ليست آداب الفاطميين فقط » وليست آداب 
الشيعة سب بل هى آداب الإسلام » والاؤاف يقتبس من آى الذكر المحكم 
ما يستشهد به على هذه الآداب الى يذكرهاءو يأخذ من الأحاديث النيوية الكرعة 
دليلا على لل ل دم 


أم صميحة » فانما تتفق مع دعوة الإسلام : فقد أريد ما الحداية قبل كل شىء » 


ولعل المؤاف قد بلغ ذا أراد. ف قراء فى مقدنة مكذا لكان ولو أردك أن 


أقتصر على لفظة واحدة كافية مئه لاقتصرت فأمرت بتقوى الله ففها جماع كل خير 
الدنيا والآخرة , 2١0‏ وكرر الحثعلى تقوى الله فىكل فصول هذا الكتاب » 
ولاسمافى الفصل الذى تحدث فيه عن الجراد فقال إن حدود الجباد تقوى الله 
وطاعة الآئمة و بذل الاصيحة والاجتهاد فى اجتياح أعداء الله والعمل بطاعة الله 
وحفظ حدوده 29 , 
ح القدير لاشوكاتى ج * ص 0 ؟ » والنهاية لابنالأثير مادة (عَنم) » وتفسيرأبى السعود < *” 
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كاك الحمة الذى ننشره اليوم هو أحد هذه الكتب العديدة التى صئفها 
القاضى النعهان بنحمد بن حيون المغرنى فقّد جاء ذكر هذا السكتاب فى كتاب المرشد 
كك أدب الاسماعيلية على نحو ما 0 من قبل ؛ وورد 2 أيضا منسويا للقاضى 
النهان فى امجموعة الخطية التى بين يدى ؛ وليس لديئا سوى هذين النصين فى إئيات 


ذلك » فالكتاب نفسه لا يذ كرشيا عن مو افه ولم يرد به إشارة نستعينماعلى معرفة 
المؤلف أوتاريخة تأليفه » ولم يذكرهذا الكتابفىاكتتب الفاطمية الأخرى الت حصات 
عليها . وقدنشرنا هذا الكتاب عن نسخة خطية واحدة ى الى استطعئا المصول 
علها ونحن نعم أن فى فكسة ١‏ مكس اميس يلين . لنحديه ولكننا لم نستطع 
الحصولعلى صودتماء وعم أن هزاك نسخة ثالثة فىمكتية طاهرسيف الدين المعروف 


بسلطان المرة فاتصلنا به ليعير ناهذه النسخة فوعد مشحكورا بارساها » وانتظرنا 
الوفاء بهذا الوعد عدة أشبر » وضخيل انا أننا سننتظر إلى مايشاء الله . . فانه حفظه 
ا ا ل الت ا آنا تا نيش 
فى القرن العشرين فى ءصر تقدمت ف فيه الأحاث العلمية فامتدت يد العم إلى الكبوف 
المظلمة فأضاءتها وإلىكتب الفا و أء فا فائدة الستر الذى يدين به بعد 
أن تقدمت الدراسات الاسماعيلية واتسع مداها واستطاعت مكدتيات الجامعات وغير 
الجامعات من الحصول على عددكبير منالكدتب الى يظن أنها لاتزال مستورة » بل 
أخذت المطابع تخرج بعض هذه الكتب إلى جمرور الباحثين والقراء » وها نحن 
نخرج سلسلة مخطوطات الفاطميين بعد أن <صلنا على أ كثر من خمسين كتابا من 
كتبهم امسو رة وسئعمل على طبعرا ولششرها ؛ ولهعن هو ومن تبعه فى ستر ماعئدهم 
فان يثنينا ذاك عن مواصاة البحث واستخراج هذه الكنتب من خابئها . 

وقد أشرنا هذا الكتاب عن نسخة خطية واحدة كا ذكرنا من قبل وهذه 
النسخة - فى مائة واثنتين ونسعين صفحة من القطع الكبير وى كل صفحة ثمانية 
ات مخط بين الرقعة والنسيخ وقد كثر ما الاخطاء النحوية والاملائية 
وقد ذ؟ رنا على هامش هذه الطبعة دم قم صفحات النسخة الخطية حى يتسنى لمن يعثر 


على لسخدة أخرى مها بل هذه الح 


وجاء فى آخر النسخة , تم الكتاب بعون الله وتوفيقه فى وقت العشاء سنة- 





إحدى ومائة بعد الآالاف اطجربة ا كاتيه ثقير حقير ذايل حسن بن حمد على بن 


تمد سورل . غفر الله ذنوب هذا الساطرى . وذنوب قاريه والثاظرء» : 


(وبعد ) كن سلس رضت انان سا ]| 


لدراسة التشيع عامة وعقيدة الفاطميين خاصة على ضوء البحث العلى الدقيق دون 
تعصب لفريق دون فريق أو لرأى دون رأى حى يستطيع الباحثون أن يظبروا 
الحتدقة سان : بعد إن شرت طرال هذه الا جال ‏ وأن تكون نك هذا الكدتات 
وغيره من سلساة خطوطات الفاطميين قد وفةئا إلى سد ثغرة كانت شاغرةفى7اريخنا 
الاسلاى وتاريخ الحركة الفكرية عند المسلبين . 

دكامل حسين 





معدم الولف 


2 2 

أل الم الحم 

سم بده لرمن جم 
ويه تسيتءين 


امد لله حمداً بلغ حق حمده وغاية مزيده » وصل الله على محمد 
رسوله وعبده » وعلى الآئمة من ذريته الأبرارالمصطفين الآخيار . قال الذى 
عن تلفت ههذا السععاك انان السك الدى حسانا إل :ا لننهاء .أن لظن 
المندمين على أفاد كتاب فى غاية الاختصار يجمع ما فيه قد رخمس ورقات» 
ألف فى آداب خدام الملوك وأتباعهم بلفظ موجز مل » وكل أمس بليخ 
مختصر » تمع الكامة فيه جماءاً من المقاصد » وتعبر اللفظة مده عن فون 
من الفوائد , فوقفت منه على آداب جميلة رضية » وألفاظ مشبعة جزيلة عذية 
سنية » ووددت أن لوكان ملفا قصد .با أهابا » ووضعبا مواضعباء وأنه 
لو قدكان عرف الحق وأهله وجمع فضل ذلك إلى بلاغته وأديه . فقات ذلك 
انم عل الذى م أزل أغترف من جره وأصدر ؛ وأورد عن تبنه وأعرة غ 
فنيى على حرف فى ذلك الكتاب دل على أن مؤلفه كان من أهل الؤلاية ) 
وأنةكان مكرهاً بجبوزا على ضبة منضبه من ماوك الارض وأهل اغتصابهاء 
فسكنت إلى ذلك علا | بأن الله لم ميم مثل تلك الآداب الرضية» 
والبلاغة السنية » إلا ولا لأاوليائه متديناً بإمامتهم عارةاً حقهم » وفتق لى 
ما.حباق به المنعم عل من ذلك ما أجريت ذكر ذلك فى هذا التكتاب + 
ذذكرت ذلك قول أميرالمؤمنين على ن أنى طالب صاوات الله عليه ٠:‏ على 
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رسول الله صل الله عليه وآ له من العم والحكمة ألف باب منها يفم ألف باب » 
وقول جار الجعق : « أرفدنى وصى الأوصياء ‏ يعنى أدا جعفر مد بن على 
صاوات الته عليه فعلنى ألف كابة كل كلة منها تفتتح ألف كلة » . فهذه 
من معجزات أولياء الله وبراهيهم » وفضلهم علىمن أودعوه شيئاً من حكتهم » 
إن القليل من ذلك هديه ويفتح له كثيراً ما أشكل عايه » فرأيت صليع 
ما كنا عنيت ار لف ذلا اكات أن يصئعه » وفصل ماكان أولى به عندى 
أن يقصده لما اسع لى ذلك وأمكن بظهور أ أولياء الله واستحكام 
ساطانهم » وضاق ذلك عليه وتعذر لسكونه حت أى المتغلبين ق أزمانهم » 
فبسطت هذا الكتاب فى آداب اتباع الآئمة (صلع ) وسميته وكتاب الهمة » | 
إذ كان القصد بما فيه إلى ما بهم بفعله ؛ والهمة فى الائة ما هممت 
به من أمى لتفعله » ولذلك قيل رجل بعيد الحمة وقصير اللهمة » ومئهمى 
الملك هماماً لعضم مودو رادها ١‏ وقد بلط اكتر اين امراف كك اكه 
فى آداب خدام الملوك : وذكروا فها من الأاخبار المرفوعة الجارية والأآبيات 
من الشعر المروية السائرة » مارأيت ترك ذكره عل اللة فى هذا الكتاب 
ا أن يذكروا بما ذكر , يه ملك الدنيا 1 
اغتصاءها » وسبق إليه من ألف طم رغبة في ا 
فى هذا 0 إما ليبتغى بذلك نبا بم أوليذكر به فى أيامهم » 
وغرضى فيا أؤلفه من ا بتغاء ثواب الله عر وجل 3 5 
الآامة وتوقيرم وتعظيمهم وتعزيزثم ورعابة حقوقهم وذ أء أماتهم ( 
والتأدب نالآداب الصالحة همء » علل اعتراف منى بالعجز » وإقرار بالتقصير 
عن باوغ معرفة الواجب لهم بل لا أحبط علا فى ذلك >زء لا يتجزأ منه 
ولا احتوى | على مثل النقطة من البحر قياسا ده » وكيف أتعامى عل 
واجب من لا أقدرعلصفته » بل لا يستطيع صفة من تولاه وتقرب إلى الله 
نه وثال ما نال بفضله . كاروينا عن أنى جعفر جمد بن علّصاوات الله عليه 





ادو 


أنه قال لرجل من أوليائه ومواليه فى حديث طويل حدثه به فى نضل المؤمن 
حلفا ضور التصارا قال فيه : « أولاترى با أن فلان كدر فى أمناء 
واعم أنه لايقدر أ على صفة الله جل وعظم عن ذلك تبارك وتعالى » 
فسكذلك لا بقدر عل صفتنا » وكا لا يقدر على صفتنا فكذلك لا يقدر 
على صفة المؤمن » إن المؤمن ليلق أخاه فيصاخه فلا بزال الله تبارك وتعالى 
ينظرلبه| والذنوب تتحات'١'عني)‏ حى يفترقاء فسكيف يقدر عل صفة منهو 
لكا 0 باقى الحديث بطوله فى فضل المؤمن وقدره عندالته عزوجل . 
فالآئمة صلوات الله علهم فوق الاق بما لا يدرك بهعلباء والذى يجب 

أعفم دن يدرك بعلم وعقل » وإن كان الله عروجل | لا يكلف 
العباد إلا ماعقاوه وعاءوه » فإنه لم برض طم بالجهل بل افترض على من يعم 
التعلم والسؤال ليرتقوا فى الأسباب » ويتنافسوا فى الأحوال » وما عبى 
أنه ذكر وألف فى تعظي ملوك الدنيا وآداب أهلبا » فأولياء الله أحق به 
وهر أقل ما يب لم ؛ وأتباعيم أجدر باستعاله فوم وفى أنفسهم ا 
ما جاوز الحق من ذلك وتعداه » فإنه برفض من قوم » وما كان من أدب 
صالح وسئة رضية فأهل الحق أحق به منهم وهى ضالتهم عندم » ينبنى 
أخذها ميم ولا بزرى بها 0 أهل المق ا قَْ أبدى أهل الباطل » 
فقد ذكر لى المنعم الذى فتق لى هذا المعنى وفتح لى هذا الباب بوما » أن بعض 
ما أسر إليه سر أفشاه وأذاعه عليه » وفيه ما نخاف من أجله فأعظ ذلك 
وقال : لقد أنف أهل البطالة والخلاعة والمجانة من إفشاء السر ونقل اليمة 
حتى قال : لقد قيل عن بعضوم إنهكان مع جماعة مهم فى مجان باطل ولو 
وشراب فناوله أحدهم غصن مام حياه به فتشكر عليه وقال هذا فراق ب 
وبينك وقام عن امجاس فقام إليه | الآخز فقال: ول هذا باسيدى ولجعل 
يترضاه ويعتذر إليه » فقال : تسب بالفام كأنك رأيتتى من أهل الغيمة » 


٠ فى الا صل : تتحلت‎ )١( 





0 
ثم قال ومثل هذا يؤخذ وإنكان من مثل هؤلاء يعنى أن الذى يؤخد منه 
عنهم استعظام هذا لاس الغيمة أن يشمار ]ليه ببذه الإشارة الخفية فضلا مسا 
سواهاء ويانى و يع رضن عن قوله عن سوء الظن بصاحبه إذ كان سوم الظن 
فى الدن 0 عنه . فليا كنت لا أبلغ وإن نالغت فى الإطناب حقيقة ماكان 
ينبنى أن يشتمل عليه هذا التكتاب رجعت فيه إلى الاقتصار على التحقيق 
والاخشار ارات طيقات اه تباع الأاة دن عددها كالأامل والدخلة 
والحثم وخاصة العبيد والإماء والخدم والأقارب وأهل الدبادات منالآولياء 
والقضاة والكتاب وذوى السكفابات وأصعاب الدواوون وأهل الأمانات 
والعال والجباة والسعاة ورجال الحرب من الآولياء والانصار وطبقات العبيد 
والأجناد والصناع والباعة والتجارالذين يلون أمورهم ويعماو نم ؛ والرعايا 
الذين يتصاون بأسبابهم » وكل طبقة من ذكرت ومن لم أذكر تتفرع على | 
طبتنات ؛ وينتصرف أمرها عل وجوه وجهات , فلو قصدت لتفريعها وذكر 
ما يذب أن يتأدب بدك ل طبتنة منها لطال الول واقسع وتشعب |[ الموضوع ١0|‏ 
وتفرع ؛ ولكن رأيت أن أجعله | أبوابا | '؟" , حتاج إلى أكثرها أهل كل 
طبقة لاداء فرضهم » وبعضبها متصورة غللى أداك يعضوم » والله استردى 
وإباه أبن وعليه 1 و لمر هذا الكتاب وإن كنت وصفته 
بالاختصار كاختصار اللكنات اذى لاك 0 3 » ولا أطلته إطالة ما مل 
قاريه ويتعب كاتبه» ولسكنىقربته من الاختصار وأعفيته من التطويل والإكثار 
لآ نكل بان عن شكل الاعتدال خارج عن حد الكيال ؛ فلي سكل الناس يفهم 
الموجر من الكلام» ولا كثير من يفبم ذلك يتعب ذهنه بالغوص فى تطلت 
معاى دقائق الكلام إن لم يحده يبنا معروفاً وظاهرآ مكشوفاً » ولو استخق 
بشىء من اللفظ عن البيان لاستغن عنه القرآن » فد قال الله وهو أصدق 


)١(‏ ف الآصل : الموسوع 
() ف الآصل : بواب 





دالماب 


القائلين « وأئر لنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهه0" » فالبيان هوالعبارة » 
والحذف والاختصار كالرمز والإشارة » وقل ما تكون الفائدة سما لمن 
لم ينسع في العم فيها لم يوضحه البيان» ولذللك قال بعض من يعنى بالبكتب | 
ها قرأت اكتاراً اكير[ قط أوامتوميط إلا أفدت منه فائدة وما حص 
ماترات من صغار السكتب فل أفد منها شيئاً . ولا أشك أن فائدة هذا 
المكتاب امختصر الذى قدمت ذكره ل نكن إلا عن بركة من أفادنيه » لاعن 
مؤلفه ولاما ألف فيه؛ ومن أحسن التطويل وال كثار أحسن لا محالة 
الحذف والاختصار ؛ ولو شئت أن أجعل هذا الكتاب ف كيفية الكتاب 
الذى وصفته أو فى مقدار نصفه أو فى أقل من ذلك لفعلت حىّ لو أردت 
أن أقتصر على لفظة واحدةكافية منه لاقتصرت » فأمرت بتقوى الله ففيها 
جماع كل خير الدنيا والآخرة » وكذللك لو ثئت أن أجعله فى الطو لكأ طول 
كنات جمع لفعات »؛ ولكنى توسطت به سن الأمرن » وجعات له حالا بين 


لمان 2 ا قال بعضيم أشباع مدحه اشعر فيه هائة بيت شييه «لسعين دا 
ب بعصم ب 0 : 2 


ومدحه بعر أبيات 2 ما ألقيت معى لطيفاً ولا قولا بديعاً إلا شغلت به 
تشياب ورك عن مددنا 2« ندجه بحك ذلك ل(شعر شبيه بقسم نت منه 
ومدحه بياقيه مال 0 لا ذا ولا ذاك سن مرا دن أمرين «( فلبذه المعنى ا 


قصدت وعن الأككثارا ومطلب الاختصار رغيت» والنه استبدى وإياه استعين 


وليه أتوكل وهو حسى ونم الوكيل . 


44/١5 سورة النحل‎ )١( ِ 


[قاب] 





1 
ربا يأمنمى لل ماع الدع دى اعمذاد ولد :*/ و التديى 


اما كترم وطاعةرم دلموات الم 6/0 


هذا ناب ما يلزم ع العياد 2 ولو تقصائه لخرج عن حد هذا الكتاب 
ولاحتاج إلى إفرادكتاب » ولك أذكر منه طرفاً يبنى أن يذكر ٠‏ إذكان 
اعتتماد ولابة الأثمة والتدن بإمامتهم وطاعنهم أصل ما يحب أن يبنى عايه هذا 
الككتاف كك 2 واولا ما ل أن م بذكره فيه ويفتح 4 .وإذا كان من 
عرف حةىم واعتقد إمامتبورعى من واجهم وامتثل من أمرم ما برى أنه 
فرض الله عز وجل عليه واجب وحق لازم 6 كانت جلالتهم ف صدره 
أعظ » وهيتهم ف عاه 0 من هرية ماوك الدنيا وجلالتهم فْ صدور 
أتباعهم وأعيهم 6 إذ كان الله عزن وجل تباركت و: :دست أمعاؤه قد فرض 
طاعتهم عل عيادهة فى كتابه» وقرثها بطاعته وطاعة رسوله (صلم) فقال 
وهو أصدق القائلين د أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر مك » "١‏ 
فينبى ا 01 خصه الله ومئحه وأنعم عليه بالكورن فى جملة من دناه 
من طيقات أتباع اللأئمة صلوات أللّه عليهم أن يعتقد إمامتهم 2 اعتقاد دمن برى 
ويعل أن رضام موصول برضاء ريه » وسخطبم مقرون بسخطه 2 فيتحرى 
من ذلك ما رجو به رضاء الله الذى جل المية ثوابه 2 و+تنلب ما وجب 
سخطه الذى جعل الثار عقابه ؛ وبلدب نفسه فم دقر به مم ونزلفه لديم 2 
وجبدها فم وافقيم وطابق هوام و كيم رضام فا أحره وكرهه وسره 
وأسخطه ؛ وليرجع فيا أسخطه من ذلك إلى رياضة نفسه عليه وسياستها فيه » 
ل خط قادلكا زل :ار خار كر امت إن امرك اورسف لل 
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فاب 
لماعرض له فى ذلك ويعلم أنه ذنب عظم من الذلوب » وأن الثوبة لا يكون 
إلا بالإقلاع عنه حت رضى مارضوه ويسخط ما سخطوه » ويحب ما أحيوه 
وبكره ما كرهوه » ويعتقد ذللك قولا وفعلا ونية وعملا ولو كان ذلك 
فيه حتف نفسه واستهلاك أهله وماله وولده» ويسل لهم ىكل الآمور تسلم 
مطيع لا تسام مجبور » يعم أنه إن لم يفعل ذلك وخالفه أو شيئاً منه لم يكن 
مَوْمناً اقول الله جل من قائل «فلا وربك لا يؤمئون حتى | يحكنوك فيا 
شج ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويساءوا تسلما 90 
فبذا فرض من الله جل ذكره عل الاؤمنين ارسوله الذى قرن طاعته بطاعتة 
وطاعة اللّامة بطاعته ( وجعلهم الحلف اذك من بعده صل الله عليه 
وعل الأمة من ذريته الأأرار المصطفين الاخيار . فءلى هذا الوزن والترنيب 
يلؤم فى الفرض الموجب من التعزيز والتوقير والطاعة واانسلم بالنية والقول 
والعمل والقبول لكل إمام غلى أهل عصره ما كان ب مئه لرسول الله 
صل الله عليه وعلى آله عل أهل زمانه ودهره » وإن كانت درجة النبوة 
أعل وأجل وفوق درجة الإمامة » وفضل الانبياء أعظ. من فضل الاثم فإن 
الطاغة واحدة موصولة قد قرئها الته تعالى بطاعته وهو أعلى وأجل من جميع 
خائه ولا.يقاس بثىء من عباذه فم قبل من مطيع طاعته إلا بطاعة من ١‏ 


افترض عليه طاعته دن أوليائه 2 وم بدخل فْ جملة الاؤمئين 4 إلا من سل ان 
0 بااتسلم إليه من أصفيائه . وفما دَكرناه فى هذا الباب ما فيه كفاية لأولى 


لذو والآلياب اذا تدبره من وفق لفومه حَقق تدبره 0 شاء اله ١‏ 1 
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ٍ ل 
ذكر هوب غودة اللا عر 


قالالله جل ذكره محمد نبيه صل الله عليه وعل آله « قل لا أسألك 
عليه أجاً إلا المودة فى القربلى7١»‏ فسئل رسول الله صل الله عليه وعلى آله : 
هن ثم ؟ فقال : عل وفاطمة والحسن والحسين . وقال صل القه عليه وعلى 
آله د.من أحبهم فقد أحبنى » ومن أبغضهم فقد أبغضنى » وقال« لا حب 


غليا إلا مؤمن ولا: ييغضة: الا منافق » .. فكانوا «قولون: ما كنا تغرف 
المؤمنين من .المنافقين على عهد رسول الله (صلع ) الا بمخبة عل ومودته 
وتفضيله » فنص رسول الله صل الله عليه وعل آله عل مودته من كان فى 
عضره ©» وحض من +>ضرته على ذللك اذ نالا عنه » وافترض الله عن 
وجل له ذلك عل كافة الناس ء وذللك واجب الأثمة من ذريته فى كل عصر 
وزمان عل أهله » فقد سئل أبو جعفر مذ ن على صاؤات الله عليه عن 
قول الله عز وجل : قل لا أسأ لك عليه أجرا الا المودة فى القرى» فقال : 
والله هى فريضة من الله واجبة عل جميع العباد محمد صل الله عليه وعلى آله 
فينا أهل بيته »وقال عليه السلام « من أحبنا حششره الله معنايومالقيامة» ثم قال 
وهلالدن إلا الحبت . قال الله عر وجل « وحببإليكم الإيمانوزينه ف قاويم» 
وقال:م إن كنتم تحيون الله فاتيعوق 0 الله ويغفرلكم ذتوبيم » وقال على 
عليه السلام لبعض شيعته م ألا أخبرك بالحسنة التىمن جاء بها أمن من فزع يوتم 
القيامة وبالسيئة التى منجاءهها أ كب الله وجبه || فى اانار . قالوا : بل يا أمير 
الأؤمنين قال : الحسئة حبنا والسيئة بغضنا . فينيتى لمردى عرف الأمة 
إخلاص انحبة لم واعتقادها لله ولمكانهم منه لا لغرض دنيا ينالها منهم » فإن 
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مق كانت مودنه أشىء زاات وانقظغت مع زؤاله وانقطاعه ؛ فلتكن مودثه 
لم عند المنع رده لم عند الغطاء »وق الضراء بحسها فى السراء ٠‏ لان 
ما كان لله ع وجل خالصاً من الأعمال لا تغيره صروفن. الدنيا :ولا تثقله 
من خال إلى حال وما تتقل وتذير حواذث الدنناءمن الأعبال ما كان لما 
قال جعفر ن مد صاوات الله عليه . دمن أحبنا فليخلص ننا الحبةكا خاض 
الذهب الإبريز » قال عل صاوات الله عليه ولو ضربت المؤمن عل أنفه 
ما أبِمْضِن أبدآ» ولو صدبت الذهب والفضة عل المنافق ما أحبى أبداً » فن 
أحب أولياء الله فليخلص لطر الحنة ؛ وليعطها حقها فإن حق ال,وب على حبه 
أن بنصحه ولا رخشه » ويؤدى إليهالأمانة ولاذونه » وينصره.ولا خذله 6 
ورطيله وله يععييد.: و كنا للداما حك لتفسيةة» وييكرزه له ما بكر لام وال 
خالف ظاهره باطنه» و لاسره:علانيته » ولا غيابه مشبده » هذه خقيقة حبة 
المتحابين فى الدنيا » فسكيف يمن أحب من أحبه اللهء وعل أن الله يطلع 
ويعم ما يسره وببدىه ويظهره وخفيه» خقيق عليه ا أن عل من نفسة 
غللى نفسه .فى حبته رقيبا عليه فى علانيته وظاهره ء وخلوانه وسرائره : 
فاخلصوا أمها المؤمنون لآولياكم المحبة لنسنتجزوا بها من فضلء الله فضل 
ما عنده »فق مااذكرت ف هذا الباب بلاغ من وفق للصوات.. 


9 


.2 7 و . 
زكر أداء الزّمائٌ لمم صلوات الق عايررى و النصى 4 


ام 0 4 
داعذير مى بام وخسرام 


قال الله عز وجل : « إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها 90 : 
وقال د فإن أمن بعضك عط فارؤد الذى اؤتمن أمائته"»» وقال :د ١‏ أبها الذن 
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سم 418 من 
آمنوا لا تخونوااللهواارسول وتخونوا أماناتكو تتم تعلرون١١"»‏ وقالرسولالله 
صل الله عليه وعلل آ له« لا تخونوا ولا نغلوا ولا تخدروا» وقال : « الأامائة 
مؤداة عليكم » وقال: د من غشنا فليس منا» وقال : « دماقكم وأموالك حرام ». 
وقال على (صلع)» لبعضن من أواصاه ١٠د‏ أما اتلك ورا كن يمن خائلك وى 
وقال جعفر بن محمد صاوات الله عليه « أدوا اللأمانات إلى الأحمر والاسود 
وإنكان <روريا » وإنكان شاميا وإنكان أمويا ؛ وإثكان عدواء أدوا 
الأمانة ولو إلى قاتل الحسين فأمر الله جل ذكره ورسوله والآئمة من أتباع 
أهل بيته (صلع) وعلهم أجمعين أمراً جملا ومفسرا بأداء الآمانة إلى 
من انان له ون" ول أو عدو نواافك أو بخالف .. وذلك أن يدق أداء 
الأمانة إنما ا لدم المؤامن رق لاله .د أوأفائته فها رعى ودينه بأدائها 
حفظ ؛ ونفسة حفظها ينزه » وإن خانها فأمانته يوتغ »؛ وعرضه يشين » ودينه 


تضم 2 وهروته إضيع » لين لمن« اتتدئه ولا عليه امن ذلك اتىء [ من أن 


كان] ”" أكثر من ذهاب حظام عاجل إن خانه المؤتمن أو توفيره عليه إن 
هو أداه إليه . خُقيق على هن خاف ريه واردالفسه أن يزدى أمائنه, وإذ 
كانت" الامانة واجبا اداوها إلى سائرالناس فق أمانة الائمة أوجبء واللاص 
بأدائها كد .وخيائتهم أغاظ » والاثم فى ذلك أشد» ألا ترى قول الله جل 
من قائل : « يا أها الذن آمنوا لا ونوا الله والرسول'؟' »فإن من خان 
رسول الله (صلع ) فقد خان الله يا قال الله جل من قائل : « إن الذن 
ببايعونك إنما يبايعون الله ** » وقال « من يطع الرسول فقد أطاع الله » 
وقال: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمي *", فطاعة أولياء الله 
الله ؛ ومعصيتهم معصية الله . ومن خائهم فقد خان الله ؛ ومن وفى لم فقد وى 

)02( الا'ثقال ا" 

(0) مكداافى الأصل و يستقيم التكلام لو بذداف ما بين القوسين 

(©) فى الاصل :كان . (4) الا نفال مام 

(ه) الفتح ٠١/48‏ (5) النساء غنوه 





جمهات 


طاعة الله ومن أدىأمائتهم فقد أدى أمانة الله» وإنكانت الخيانة منهيا منها عن 
م ء الله أعظ جرماً وأغلظ ما » ومؤدى ا الأمانة 
مم أجر لثواباً وأجراء لآن الله جل ثناوه م يطاعت العقوية الغا شنذا 
0 الثواب فى الطاعة عليه » قال وهو أضدق القائلين : « نا نسام 
الني من أت متكن بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك 
عل الله يسيراً ومن يقات مسكر و ملسالا زؤتها أجرهامر:ين 
وأعتدنا للها رزقاكربما 997 . فأما خيانة الآئمة من السكبائر فللآن قتل النفس 
المؤمئة من الكبائرء وقتل النى أء غظم من ذلك وأكير» والخيانة على الانبياء 
والائمة أغلظ وزرا كذلاك ليع أبخينغندم كج قد من 
رسول الله (صلع) عن ضرك الام فى غير حق ؛ وأن تحمل فوق طاقتها 
وقال ضاحة الكلب فى الجنة » وهى امرأة هرات يكلب تلظ غلى 
رفم تل ماتستق له به» فر بطت خفبا يخارها واستقت له » فسقته فغفر الله لما 
بذك وقال :رايت ضاخبة الحرة ف:النارة وهئ امرأة ربطت هرة لهأ وتركتها 
لاتظعمبا ولا تدعي | "نأك مق |[ حشائش”" ] الأرض حتى مانث فعذبها 
لله بذلك . وقال ه فى كل كبد حرى رطبة أجر » والآجر فى صنيع المعروف 
إل الإنسان أفضل » وهو فى امن أجل . وكذلك صنيع السوء | فى الوزر» 
وعل هذا الوزن ما قدمناه من مقدار ذلك فى آولياء الله . فاحفظوا أها الناس 
أمان2ك» فا قل منها وما كثر وما مار ويا از ؛ فإن اسم الخيانة بقع عل القليل 
والكثير منباء والخيانة فى القليل نم ونذالة » وهى فى السكثير أعظم إ 
وتباعة . واغلبوا أن الخيانة لاتكون ف المال خاصة فقط » بل هى فى كل 
أ من الآمور عامة » وق القول والعمل والنية . وهذا الباب يازم أهل كن 
طبقة من طبقات أتباع الآئمة ( صلع ) وغيرهم الأئمة ولن سوام لآن أداء 
الآمانة والنصيحة لازم لكل ملم . قال رسول الله . « الددن النصيحة لله 


() الاأحراب عمس ورم (0) مكذا ف الأصل ولعلها. حشاش 





دم 


ولأوليائه والمؤمين » وليس فى ترك النصيحة له وللأوليائه رئخصة ولا عدر 
تتارك ذاك فرغل هال هن الاتعزال . قال الله غر وجل .دل س عل الضعفاء 
ولا على المراحق ولا عل الذن لا يدون م يلفقون حرج إذا نصندو| الله 


وزمنوله ما عل المحسنين من سيل والله غفور رح ولاعل الذن إذا ما 
أنو ك لتدمابم قلت لا أجد ما أحاكم عليه تولوا وأعينهم :تفيض من الدمع 
ع ألا يحدوا ما بنفقون » "١‏ فلم بعل الله عر وجل لم فى ترك النصيحة 
رخضة , كا جعل لم فما لا يستطيعونه مما ذكره »الم عل أيضاً في اعتقاد 
الحة القاب رخصة. قال الحسينبن على ( صلع ) « من أحرنا بقابه وجاهد 


معنا أ بلسانه ويده فهو معنا ف الرفيق الأعل ؛ ومن نا بلقيه وذْب 


عنا بلساله وضعت أن >اهد معنا بيده فبو معنا فى الجنة دون ذلك منزلة ؛ 
ومن أحرنا عليه وان اهد معنا بلس أنه ويده فبو معنا فى الجنة دون 

فلك اوليين دون ذلك ثى العم واللاما الة لاولياء الله أقل واجهم ؛ 
0 ن خانهم وغشهم فقد انسلخ من ولام » فاحذروا عياد الله الغ ثى والانة 
ل اخراقه لى ليدعت الواغب'ذر اللا مانة والنيصحة 1 إلا'ف دوا م عاجل 
نءمة الدنيا وشرف .ذكرها وأمن غقربتباء لكان 1 بذلك » فكيف 
بثواب من الله لا عوض له منه برجوه » وعذابٍ لاعاصم له منه تخافه » ولقد 
1 أوباش الناس و 1 0 بال بام ميم 
, بالناس كالصناع والمضاريين وامالين يدون ما اثامنوا عليه ؛ مع فقر مدقع 
وحاجة شديدة » لا ادن ولاالمعرفة ولا لاعتقاد ولكن خ.وفا من أن خونوا 
أو يتكروا ماصار [لم فيتناذرمم الناس ولا يستعماوثم » فسكيف يمن فيه 
جفناشة من ادبن أو أدب »او له'فى حظ انفسه خسن نظاز 0 خان 
ستول المتزلة ووانقطاع مادة تين عند إن نل يكن تمن , 


رجوه أو عذاب يخافه : 


)١(‏ التوبة و/ردة 9ه 
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05 
ا فر ادك و تعرز فم و إعمر رم ار 
صلرات الل عايررم 


تعظيم اللآثمة صلوات النه عاهم وإجلاهم ما أوجيه أللّه عر وجل غلى 
العياد 1 2 إذقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صل ألنّه عليه ع 600 


عباده عليهم و أمرثم برد ما اختلفوا فيه إليهم فا كان يحب لرسول الله صلع 
من التعظم والتعريز والتوقير على أهل عصره ؛ يجب لكل إمام عل أفل دهره 
إذكانت طاءتهم مقرونة بطاعته وإن علت متزلة الني ( صلع ) وارتفعت 
درجئه لآرا تفاع درجة الرسالة على درجة الإمامة» فإن تعظيمهم من تعظم 
الله جل وعز الذى أقامهم لخلقه » كاكانت طاعتيم موصولة بطاعته وللانه 


جعلهم القائمين بأمر ة والدعاة إليه وأهل الدلالة عليه » فينيتى لكافة 
الناس تعظيميم وإجلاهم 2 أعينهم عونم والتذلل والتواضع سم 3 
ورفعهم ف ! :أوب لضا عن أقدار ماو لك الدننا وجبارتها ع( وإحلال 
متهم فى التفوس فوق حل سلاطين' الدثيا فيا » وإعتقاد ذلك التعظي 
الإجلال واطية والإكيار لله الواحد القبار ا لمكاتهم مه وجلالم لديه؛ 
وإذا نظر أهل الدنيا إلى ملوكبم بعين تعظي ماعندتم من حطامها» وهيبة 
ثافنهم من سطواتهم فيهاء فلينظر أتباع الأائمة وأولياقثم إلهم بعيون من برى 
عظمة الإمامة فهيم 2 ويعرف سواء الحكة قَْ جرهم 2 وبنظر لك هيية 
,7 اطان الدن لديم » وينزلوهم فى قلوم بمكانهم من الله » ويشعروا يخافتهم منه 
فى ترك ما أوجب من تعظي.مهم » ويخافوا تضبيع ذلك على أنفسهم » ولمكن 
تظرثم إلهم نظ فشكرة فى ذلك واعتبار» ورغبة فيه واستبصار 2 لانظر 
ْ )0 هكذا فى الاأصل ولعل الصواب حرض ٠‏ 





سم 


غفاة ولو ونسيان وسبوء فليثل ذلك جاء فى الحديث المرفوع ه إنالنظر إلى 
الإمام عبادة ؛ والاظر إلى المصحف عبادة» ليس ذلك على نظر السهو والغفلة 
ولكنه فى نظ رالتدير والتفكر» كا أن الناظرفى المصحف بلا تديرلما فيه لا فائدةله 
فى النظرإليه قال التهتعالى :, أفلا يتدرون القرآن أم على قالوب أقفالها""». 
وكيا جاء فى الحديث المأثور « :إن قراءة آية فى تدير خير من قيام ليلة » 


يعنى بقراءة القرآن من غير تدير . وكا فى الحديث فى صفة الخوارج « أنهم 


ع 


يقرؤون القرآن فلا يحاوز تراقهم » يعنى أنهم ببذونه بألستهم ولا يتدرونه | 
بقاومهم » وهو لا يصل إلا ولا يجاوز تراقهيم بوعل ذلك يذبغى .أن ممع 
كلام الآثمة أن يصغى إليه » ويئصت لهحى يستوفيه ثم يديره حق تدبره » 
إذكان كلامبم مأخوذاً من كلام التوصلى الله عليه وآله ؛ وذلك لآن طاعتهم 
بطاعة الله عر وجل وطاعة رسوله صل الله عليه وعلى آ له موصولة » ماكان 
من كلامم من أس تلقاه من يسمعه أو ينتهى إليه بالقبول » وما كان مه من 


عر اناف عنه ذوو النبى والعقول » وما كان منه من أخبار ميز وانتقد عل 
التحصيل فإن تت كل لفظة من ألفاظهم حكة » وفى كل كامة من كلامم 
فائدة » مبدى الله لعلم ذلك من أحب » و بمنعه من شاء ) انديس لمن مط 
ذلك عليه أو إيتأد حسه إليهء أولم يعرف معناه فرصنا عليه أو أنكرة 
أو شيئا منه أو رأى أنه لا فائدة فيه ولا معنى .له أن يعرف أن التقصير من 
قبله » والعجر من ذات نفسه ؛ وإسأل عما جهله من هر فى العل ذلك فوقه 
فإن م جد ذلك أنزله عل أحسن المنازل » واعتقد فيهأفضل الإعتقاد وسلك 
فيه خي ر السبل » وس للم فيه ووجبه إلى خير الوجوه عنده . 
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)( 
ل ا بالوفاء بعربود الى دمعاييرا وتزنار ما أغز لام صا 


قال الله جل ذكره « با أيها الذين آمنوا أوفوا | العقود» ١‏ وقال 
تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 2" » وقال تعالى « إن الذن 
يبايعونك إبما يبايعون الله بد الله فوق أبدبهم فن نكث فإبما يشكث عل 
نفسه ومن أو يم عاهد عليه الله فيو تيه أجر أعظع)7»© » فعهد الائمة صلوات 
لله عليهم هو عهد النبيين وهو عهد الله» ي كانت طاعتهم موصولة لاينينى 
قطعباء فتكذلك عهودم إنما هى عل الطاعة ولاينبغى إلا الوفاء مها ء و لاينبغى 
تقض ثىء منها» ولوأطاع الله ها يرى مطيع ؛ وعصى رسوله أوكذيه ل يقبل 
الله طاعته وعذبه على تكذيب رسوله ومعصيته » يشهد بذلك قوله جل ثناؤه 
واصفا لاكرم رسله عن الملحدين المستوجيين لعذايه دولن سألتهم من 
خاة بم ليقوان اله »الئل ما استوجبوا به غضب ال مع إقرادثم بربوييته 
ند ادر ركسل ير ان الله وزسوله» ول يمبرق يإمامة 
1" الله وأدضاء رسو له ولو عبد الله على ذلك أيام حياته وطول مدته, 
لكان م: ن قال الله جل ذكره « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل [ ص ١«‏ ب 49] 
| لجعلناه هباء منثوراء *» وكذلك هو إن أطاع الله ورسوله بزعنه » 
وعص إمامه أوكذب به فهو آثم فى معصيته غير مقبولة منه طاعة الله 
وطاعة رسوله ولاعمله مع جحده إمامه ومعصيته » إذكان الله عز وجل 
9 تلك الطاعات ؛ وافترضها ووصلبا ذ فلم يقطعها » وجمعها فلم يفرق بنهاء 
من وف لله هده ولرسوله وأوليائه فهو ممن قال الله تعالى فر ته ]اا 


٠١/عمحتفلا‎ )»( الاسراء 9ص/وم‎ )5( ١0 سورة المائدة‎ )١1( 
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ل 
عظما » الاجر العظيم الجنة ؛ ومن نض عهد الله من بعد ميثاقه وقطع ما 
أص الله به أن بوصل فهر من الخاسرين:الذين وصفيم الله عر وجل فى كتانه 
دوثم الذين خسروا الدنيا والآخرة» خسروا رضاء الأثمة عنهم فى الدنيا» 
ورضاء الله عنهم فى الآخرة ؛ وضاروا إلى عذابه ؛ لقطعبم هذه الطاعة الى 
أ الله عر وجل مما أن توصل ؛ فبالوفاء بعهد الله وعهد أنبيائه وأوليائه 
وطاعتهم استحق الأؤمنون اسم الإمان » واستوجيوا ثواب ربهم الذى وعدم 
إناه فى كتانه ؛ وبنكث عهدم ونقمه رواطراحم | ستحن | الناعثرن هذا 
الله وخسروا رحمته » فالوفاء الوفاء أيها | المزمنون بعبودكم : والحفظ 
الحفظ لأمانتك ‏ فإيم قد عاهدتم لله ربك » فأعطيةموه صفقة إماتكم على 
الوفاء بما عاهدىوه» وآلزمتم أنفسك من الشرائط والإيعان والمواثيق على ذلك 
ما قد عرفةموه» والرغبة الرغبة فى ثواب رب العالمين » والحذر الحذر أن 
تكونوا من الخاسرين » وفسكروا فيا عاهدتم الله عليه وما ألزمتم نفك 
إياه وأعطيتم صفقة إمانكم فيهء وارعوه <ق الرعاءة» وأدوا إلى الله وإلى 
أوليائه فيه الأمانة» فإنه عر وجل يول « قد أفلح المؤمنون» إلى قوله 
«والذن م لاماناتهم وعهدثم راعون » والذن مم على صاواتهم >افظون » 
أوائك م الوارثون الذينيرثون الفردوس ثم فبها خالدون'"». فبالوفاء بالعهد 
وحفظ الأمانات نزل المؤمئون منازل اللنات» وبنقضها والخيانة <ل”» 
أهل الثمقوة أسوأ المحلات ٠‏ ولو لم يكن .ما تستخرجون 7" له فى 
خلاف ما عاهدتم الله عليه إلا الحنث فها الرمشموةاة ‏ اش اين 
الإبمان الحرجة المشددة والعرود المغلظة المؤكدة » وقد ترون من الئاس 


كثيراً من لاكثير ورع له ولا عظم أمانة فيه حفظون إعانهم كي | أم الله 
عرز وجل حفظ الإمان فى كتانه ؛ فإن حنث أحدم ف الثوء منها ا 


)1١(‏ الممنون «« دوه و١1‏ و١١‏ (*) الى الأصل : مخل 
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بها يهب : ويلزم التكفارة فيه عنها 2 وأمضى مالا كفارة فيه على ما قد كان 
حاف نه عليه فقد طوقتم أعناقم ما لا تطيقون إن حنم فيه ».وما لاكفارة 
له إلا الوفاة بما حلفتم به عليه مع تغليظ ذلك وتأكيده وتعظيمه وتشديذه » 
فاتقوا الله [إذ تلقوه] " بإعاتكم حانثين ولعبوده ومواثيقه ناقضين » 
ولحدوده متعدن » ولآمره مخالفين » ولنهيه مرتكبين » فقد حرم عليك بنقضكم 
العبود وحنثكم فى الإان ماكان الله عز وجل أحله لكم من التكاح والمكاسب 
والمطاعم والملابس والمشارب» وازمتكم صدقات أموالك » وعتق رقيقك » 
وما أر” جبتموه من النذور على أ:فسكم » فإن لم تفوا بذلك ارتكبتم .الحرام » 
وانغمستم وارتطمتم فى الخطايا والاثام ؛ أعاذنا الله وإنا م من ذلك أجمعين » 
وأدخلنا فى جملة عباده المؤمنين ؛ الذن بوفون بعهده ولا ينتمضون والذين ثم 
لأماناتهم وعهدمم راعون . 

واعلبوا رمم الله أن رعابة الحدود والوفاء بأمانة المواثيق والعقود 


لا يكون إلا بعد عل بما أخذت عليه || وعقدت فيهء وحفظه والقيام بواجب 
فرضه » فاعرفوا ما عاهدتم الله عليه وما ألز دهتم أنفسك إياه له وللأوليائه » 
وما قيل لم فى ذلك وما أخذ عليكم فنه » ولا يكن عن 8 يومئذ فا 
فنسيتموه “أو تاكونوا عدر تجار وضيعتهموه ؛ فن يكن ضيح 
ذلك بعد أن أخذ عليه وعم ما ضيع منه فليتللاف كف الدزيه ميخ 


و والرجوع إلى حفظ ما استودع » فن نمئ ذاك أو شد قد فلأف أده 
وليسأل تجديد الأخذ عليه ء ليرجع بالاعتراف والتوية إلى الله » .واإلى وليه 
فيه » ولايتعادى عل السه والتخفل فياق الله ناساً لآناتهء مضيعاً لعيده “قد 
نبذه وراء ظبره » فيكون عند الله أبشرى وأشق ممن لم يحد له عبدا » :إذ كات 
المضيع للأامانة أسوأ جالا من لا أمانة فى بدنه» والحجة على من عل 1 كد 
منها عيل من لا عم لديه ».و إن كان الفرض على من جهل السؤال وعللىمن ضل 


(1) هكذا فى الآصل ولعل الصواب أن لاتلقوه 





حم و عمة 


طلب المداية عند الضلالة» وقد جعل الله عز وجل المنافقين فىالدرك الإأسفل 
مّنالنار فهم فها أشد عذابا وأسوأ حالا من السكفار لأنهم علبوا ثم أنكروا 
والتكفار أصروا على التكفر لما كفروا » فكل فى عذاب الله | ووثاقه » 
والمنافق أشد عذاراً لنفاقه » وكذللك من نقض العبد أو نسيه هو أسوأ حالا 
من ل يِءْخِل عليه وكلاهما لا خير فيه . 


03) 


4 و5 
ذكر ما يأمئى لد تناع الل عر صموات الل عابم مىع أغاء هم 


5 ررم الم وال سامفاء لام 


قال الته عر وجل « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستخفروا الله 
واستغفر لم الرسول لوجدوا الله تواباً رحهاء وقال فى المنافقين « وإذا قيل 
لم تعالوا يستغفر ل رسول الله لووا رءوسهم ودأيتهم إيصدو كد د وثم 
مستكيرؤن 2١‏ فأخير جل ثناؤه أن منفرته لمن ظل نفسه لا تكون إلا من 
قبل أوليائه ذم أبوابٍ رحمته اه وأسباب مغفرته لعباده» ومن استشفيع 
بهم شفع ومن استرح بهم دحم ومن توسل بم وصل ؛ والذى جعل الله 
عز وجل من ذلك لرسوله صل الله عليه وعلى | آله فيو أن وصل طاعته 
بطاعته من الأنمة من أهل بيئه » ولو لم يكن ذلك لانتقطعت رحمة الله غز 
وجل عن عباده وارتفعت مغفرته لخلقه » وسدت أبواب التوبة دؤنهم » 
وعدموا عفوه عنبم ٠‏ كلا إن الله جل ثناؤه لم خل أرضه من حجة على 
عبادة ».ومفزع وملاذ لطخاقه » وباب لرحمته ودليل عليه لبريته ا رأفة منه 
لعناذه .للا يكون عليه حجة لأحد من خلقه أن يقولوا ما جاءنا من بشيز 
ولانذن ول نجدلما جهلناه من علم به ولا خبير ولا مفزع ناجأ إليه 


)١(‏ المنافقرن 1ه 





علب أرق "شد 


فى استخفار ذنو بناءا ذكر الته عزوجل فىكتابه لما قبض الرسول فقد أخبرهم 
عز وجل ف التنزيل أنه وصل طاعته وطاعة رسؤله بطاءة أولى الآمر من 
بعده وق برا " إياثم بطاعتهم وتسم نمك يام 00 لعل 0 ام ورد 
الأمور كلها إلهم والنسا ام 2 فينيغى لا تباع الائمة أن يعلءوا أن أله 
عزوجل جعابم ار وان رمه ا وامار! احقريه فر خالف اما هدم 
عليه أل 0 درا تقدموا إليه أو اقرف ا أفضة مايه فعليه أن 
1 نم ورفع ذلك من ره إلهم : 0 أ ١‏ متنصلا يما ضان إليه 2 نا 
من ذلو به فيه را إلى الله بإمام دهره من ذنيه »كم 0 اله عز وجل 
ف اكتايه ودعا إليه عياده 2 ولا بر على ذنوبه وخطاباه ونسيانه 2 ونمادى 
عل اقترافه ومويئاته غير تائب منها ولا مقلع عنها ذإن الله عر وجل 
قال فى كتابه 2 يب التوابين ونحب المتطبرين « ويكره أن يف من 
غين جهات أنوابه | أو ينسبب إليه إلا من أسبابه. قال الصادق جعفر 
ان د صلوات الله عليه 2 دن أبواب الله وأسباءه لعياده 3 ومن :قرب 
منا قرب » ومن استشفع بنا شفع ا اسرحم بن رحر ).ومن 
أعرض عنا ضل « وقد ا عن عض أهل بدت رسول الله صلوات الله عليه 
وعلىآ له قول رفعه إلى على عليه السلام أنه قال: ينبنى لكل من عرف إمامه 
أن ضخره بما فيه ويطلعه على ما لديه ؛ وعلى ما نحسنه وبقوم به ليستعمله فيا 
بدى اليتعاله له ما برى أنه نكل موسطع و : وهذا عندى وجه حن 
يأوئى لأنباع الآئمة أن يفعلوه » بعد أن يصدقوا فى قوم ولا يكتموًا 
شيا يعليون من أنفسهم ( ولا لذن مرادمم ذلك استشر افا ها العمل » 
رلا للرياسة » بل يكون قصدم بذلك وجه الله الكريم وابتغاء ثوابه 
العظم فى أداء الآمانة إلى نهم والوفاء بعهدهم » وانهاء ما برون أنه من 
النصيحة هم أن لم فى ذلك علهم » فإن من عل من نفسه ما يرى أن 


(1) فى الاصل أمرهم 





جالأةا-ه 

إمامه إذا زأى استعاله فيه عاد ذلك بالصلاح فى أمو ره فكتم ذلك وطواه 
عند أفه1 نيان انها واتصيخة :2 : ولرسواله ولويليه أنتفاها »مواقا أنيئ 
ذلك | على العدل والصدق وسلك فيه سبيل النصيحة والحق فالخنا ار بعد 
ذلك فيه إلى إمامه وعليه السمع والطاعة لما أ به » والتصرف فما صرفه 
فيه والمصير إلى ا ضاف ه إليه عل ذلك أو جهله كك مك 1 
ماتكلما نه أو ضعيفاً عليه» فإن الله عر اسمه يود من أقاموه » ويوفق من 
نصيوه إذا تولى ما ولوه بنصيحة ونية ة وإخلاص ضير وصفاء طوية » فوالله 
اسيك سايق عن نه عي اشر ارام لما سيان سا رى أن اسسطة 
شيئاً منه ولا أقوم بهء اهو إلا أن أخذت فيه فقويت» فأعنت عليه دع 
به عل ما أريد ونه فطلي أنه الله جل ذكره يبلغ أولياءه م أملوه » ويم ل 
ما أرادوه » فإبما الناس لم منزلة الأدوات الى تعمل بذواتها فإذا استعمات 
عملت دقائق الاعمال وجلائلها ؛ ولقد عهدت بعض ا مئين وقد نديه بعض 
الائمة إلى عيل فسارع اليه ؛ وهو عندى وعند من يعرفه لا >سئه ولا يوم 
بشىء منه » وكات خاصا ره ادك ف لقره بعض من أَغتم بماأضيف إليه» 
وخشى التضييع والتقصير عليهء وحركن غ| غل ذكرما نخاف من ذلك عليه له 
ا أن يستعق من ذلك » » فلقيته فيه فقال : والله إِف لعل هأ ذاك يتب ما حيدن 
ما ندبت إليه قبل هذا » ولعكنى أغل إذ تدبى إليه :ولى الله أنى أقوم إليه 
وأحسئه ؛ والله'لو ده فع إلى ذهياً أو فضة وقال خذ هذا فص منه كذاوكذا 
لاخذت نما دفعه إلى 1 العمل على عل منى. ويقين ونية أن الله تعالى 
بدي إلى ما أراده الإمام ويوفقنى إلى أن أعمل له.من ذلك العمل ما أراده 

واتى فيه حبونه» وأباغ منه أمله » ورأييت يقينا عظماونية صادقة وعلدت 
أن تافنه عنا ندب إلبه قرس فلفشمن غلل الفناظة الى حرب الل جار 


ولأد أراجءته وجها » » فائص رفت علثه وغدوت من غد إليه فأصبته قد اغثل 


(1) هكذا فى الأصل . ولعل الصواب بآمر ما لا أحسنه 





مت الوةا ات 


بعلة ظاهرة ثقيلةأقامت عليه إلى أن بعث: إلى المكان :الذى ندب إليه غيره ؛ 
ثم أفاق فعلنت أن الله صرف ماكنت خشيته عليه جيل اعتقاده وحشن نيته » 
فأقل ما يسمع فى ذلك من ندب الإمام أو من قام بأمره وليا من أوليائه إلى 
أ م نأموره ؛ أن يطلعه عل مافيه » وضبره باسان الصدق بماءئده ولديه من 
كفاية فى ذلاكأ وخر ١‏ أو تقصين غنه "فنا وآة بعد ذلك نل إليه فيه وسارع 
إلى ما بأم به ». فإنا لا تقول ما قاله الغلاة الضالون المبظلون الصادون عن 
أولياء الله الدافعون إمامتهم الزاعمون أنهم يعلبون غيب الله وما تخفى صدور 
عباده تعالى الله الذئ تفرد بعلم ذلك دون خلقه » ولم يطلع على ماشاء منه 
إلادن ارتضى من رسله ,قال جل ثناه : »« قل الايعم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا الله » وقال لتبيه صل اله عليه وعل آله :قل لا أملك 
انفسى :فعا ولااضرا إلا ما شاء الله ولوكنت أعل الغيت لاستكثرت من 
الخير وما مسئى السوم» واما أزاد فؤلاء الفسقة.بما نسبوه إلى الائمة صاوات 


الله علييم .من ذلك دفع إمامتهم لأنهم لماازعموا أن الاثمة تعليون الغيب 


والناس زوم لا يعلءون ذلاك بم يشاهدون منهم من سؤ الهم واستخبايم 
عما غاب عهم وأنهم لايءءون قن لون الناس إلاما ظهرمنها لم هلم يكونرا 
أئمة: عند أولتك الفسقة » ولا عند من قبل منهم إذ لم تكن تلك الصفة الى 
وصفوم بها متهم . قل كر ما نقول فى الأئمة صاورات أله علييم في مثل 
هذا أنهم يعلنون | ماغاب عن اللق سواهم من العلوم ٠»‏ وينظزون ينور 
الله جل ذكره 2 وأنه يعدم بتوفيقه يديم بهدايته 2 ويطلعهم عل ماله 
أن يطلعهم عليه باطيف قد ريزه وحكته وفضله عليهم وونعمةة كا جاء عن 
مويل الله ضكى الله عليه وعل آله 2 إن المؤّمن ناص شور اله » وهو الإمام 
صلورات الله عليه» 0 إنقال قائل إن ذلك لكل ممن » فنظر الإمام بعد رسول 
الله ( صلعم ) أفضل لانه فوق جميع المؤمنين » وقد جاء عن جعفر بن رد 
صاوات 0 عليه أنه سئل عن قولم الله.غر وجل « إن في .ذلك لآيات: 





35 0 سه 


لليتومفين» فنال : نحن المتوسعون ننظن بنور الله إلى عباده ؛ فاحذروا فراستنا 
فير وأشباه هذا بما قد يجري بجراه ».يطول به السكتاب إن ذكرناه . 


7ع 


5 ا م نامنى ُ اقتهاء دع ار دعوة الك صاصم على ما ل رم 


. 000 ماه . ء 
و عرثوة ددن أنه يتعاطوا أو بتكافوا عام بؤذده م م 


هذا ناب لو تقصيناه وذكرنا ما ينبغى أن يدخل فيه لطال القول به 
وخرج عن حد هذا الكتاب وفما نذكر منه إن شاء الله كفاية لآول 
الألباب . ينبنئ لمن أخخذ عليه || ميثاق الآثمة صلوات الله علهم أن يق به 
ورعاهيا قدمنا ذكن ذلك » ولا خالف ثيئا ما أمر نه فيه ولا يتعداه » 
ولا نلق ولا يقطن »* ولا ايتعدئ شيا ما أمن بهاء ولا يتأول' فم| سمعه 
تمستحاك ناا نسار اين يلا مل ليا يزاء تر نظن ورنيت بذلات 
ولا ميل إليه 0 :"و لككن كا انار لانا جعفزز«صلور ات الله علزد يعض ” 
أوليائه 0 إنادعاة صامتين » فقيل له كع ندعوا جعانا الله فداك 
ون كروت ؟ فقال « ؛ أععاتك » وذكركلاما طويلا خض فيه عل أعبال ابر 
ثم قال : ه فاذا رآ ؟ الناس على مثل هذه الأحوال علبوا إنما دعونا؟ إلى 
خير» فسارعوا إلينا فكتتم دعاتهم » فبكذا ينبتى من يقلد أمس أولياء الله أن 
يلم الخير ويعهل به؛ و>تنب الشر وحذره ؛ ويعمل كر 
وتنب معاصيه وما أسخطه » ويدع المراء والجدال فى الددن حى يطلق له 
فى ذللك ويؤذن له ذللك من إليه الإطلاق من بعد أن ا . 
فرب مجادل لا يقوم بما يتقاده يكون فتنة لمن هو أن ؛الحجة منه إذا ا جادله 
فقطعه » ولذلك أمس أولياء الله بالصمت » وتعيد الله نه أولياءهم وم 0 
فى الكلام إلا لمن ارتضوه ٠‏ وأطلقوا ذلك له » وقال بعضهم .ان قد أذن 





وج عد 
له.فيه دمي ناظرك من ثر أنه ألين ,الحجة مئك فاشتثن بالباطن» .يع عليه 
السلام أن يقطع كلامه » ويوىء إلى أن فى ذلك باطنا لا تيبأ له ذكره ء ولا: 
يتهادى ف الكلام إلى أن يظهر عليه مخاصمه » فيكون ذلك فتنة .له وذاعيا 
إلى الإصرار على ما هو عليه » ولكن يبقيه على شبهة من أمره إنكان قن 
وجل ف مناظرته » وإن ع/ أنه ألمن منه قبل المناظرة ل يناظزه واستش 
كذلك بالباطن منه ما أمكنه , لآن احتجاج المبطلين رما شيهوا به وخيلوا 
للسامعين أنه الحق »كا خيل السحرة لموسى حبالمر وعصيهم ما خياوه حت 
كن فى نفسه منه خيفة عوسى » وإن كان اق بعد ذلك يدمغ الباطل 
ويأى عليه ؛ ولذلك أمى بالصمت والنكتمان» وقال جعفر بن مد ( صلم ) 
أبعض شيعته وقد عرضوا أنفسهم للقيام معه فقال : « سألنام عر 1 
من هذا فل تفعاوا» | قالوا : وما هو با ان رسول الله (صلع, )؟ قال: 
د قلنا لم اسكنوا فإنكم إن سكتتم رضينافلم تفعلوا » ولتثييت أ أولياء الله 
حدود وشرائط وآداب ودرجات برتق فها الداخل فى ذلك » فإذا لم يقف 
عل ذلك أولا فأولا ورتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الثثىء قبل وصول 
ما يجب أن يصل إليه قبله هلك » يا أن الطفل لو حمل عليه الطعام فى حين 
ولادته لماك » ولهذا نظائر وأمثال يطول بها السكتاب » وإذللككان عل 
أولياء الله غير مطلق إلا من أطلقوه له لأنه لوكان مطلقا للأهلك بعض؛ 
ااناس به بعضا يما يبلك الطفل لو حمل عليه الطعام فى حين ولادته 2 
والجنين لو استخرج قبل أن ينتبى إلى حذ الغام » فلبذا ولامتحان العياد 
أسر أولياء الله ذلك وأخفوه .. ولو نشروه وأظهروه عل حقيقة 
الواجب فية لما تخاف أخد.عنه » ولكن الله عز وجل تعيداً عباده. بالإيمان 
بالفيت فقال جل من قائل :وال ذلك اللكتاب لا ريب فيه هدى لتقي لذين 
يزمئون بالغيب» "2١‏ إلى قوله « أولتك ثم المفلحون » . ولوشاء عز وجل | ” 


,  ةرقبلا‎ )١( 





انب ]89 سن 


بل العباد على الطاعة» أو لأمن متادياً ينادى من سمائه مراده , ىم دبعث 
من رسله إلى عباده من بعث » ولو قعل ذلك لبظل التفضيل وزالت التق 
ول يكن ثواب ولا عقاب ولكان الناس كلهم أمة واحدة ». ولاستووا 
فْ النعم والعل والفضل والته أعل ما أراده. وأولياوه الذن أطلعيم عل 
ماشاء من بيه لا إله إلاهو ونه لا شر ياك لها 


00) 


55 
كر الصير عن واب الك عر صلوات الأ عايررم 


وا شار ا أولوه مى هبزيل اللعورٌ 


الضير والثمكر خلتان من خلال العبادة» فن صير على طاعة الله وطاعة 
أوليائه الى افتزضها لهم على عباده وعول فى السراء والضراء عايهم واحتمل 
اللاذى لله. ور كان من الصائرن الذين وصف الله عز وجل ثوابهم فىكتابه 
فقال.« ]ما يوفى الصابرين أجرم بغير حاب ”'».وقد ذكر الله تعالى ثواب 
الصابرين فى غير موضع من كتابه وأثنى عليهم فيه فوصف ما أعد ذم من 
ثوابه » وبالضير عن المعاصى والصبر على الطاعة نال الصابرون ثواب ديهم 
وأفصو ا إلى مانت وحاو! | قرار جنته (فاصبروا أبها المؤمنون ولا 
أفضوا إلىكرامة إلى أنفسك عن الم-اصى '" ) واصيروها عل الطاعات وأديوا 
أنفسك بالضبر على نوائب أنتكم ولا تسأموها وسازعوا إليها ولا تماوها 
فإنبا عبادة تعيدع الله ما فيجرى من العاماين وبيب الصابرين .. وبالصبر 
عل نؤائب أولياء اله قامت حدوده فى أرضه وظبر فيا حقه وأمره ودان 


من دان فا بطاعته ُ فالصارون لأمرأولياء الله القائمون ينوا السارءرن 


0 


٠١/89 سورة الزمر‎ )١( 
. (؟) هكذا فى الآصل والنس مضطرب غيرمفهوم‎ 





سب /8ا سسب 


إك أمرهفما أرادوم له ونديوم إليه وااستعملوم له وصترفوم فيه م المطيعون 
لله القائمونب:وائسالته الحافظون دود اله امجاهدون فى سبيل الله والاقيمون 
لأحكام .الله الظافرون بالرحمة والثواب وو له وجسن مآب.. ولو لم يصير 
العباد عب فرائض الله ويقوموا بنوائب ألياء الله وتواكوا وتخاذاوا فى دن 
اله خالل شقواتهم. وويابم ولتخطفهم الناس من بن أيديهم .ومن خلفيم 
والأاكل القوئ:الضعيف.واضطبد الثير يف عند نفسه المشروف » نعوذبالله 
من البلاءوالخذلان | ومن الفشل فى الددن الل بأهل البأس والموان . 
وأما الشسكن فبه تدوم النعم » وبجى المزيد للشاكرين » وبتركه بدخل 
التاركون له فى جملة الكافرين . قال الله عر وجل وهو أصدق القائلين « اتن 
شكرتم لازيد نكم ول نكفرتم إن عذالشديد» ”'' وقال لاك الله (صلع) 
دوهن أسدى إليه معرو ف فليكافء عليه »فإن لم يحد مكافأة فليشكر » فإن لم 
ببفعل فقّد كفر العيةة وم برض اللهعز وجل كلل _عنادم فم أنم 4 عاهم 
بتكن النعمةله دوبحتةة تاونق ايلك . أمم افولا لوباك لؤلية: | أو لل علهم 
شكز عن أججرى نعمته طهر عل ندية من خلقه فقال.« أن اشكن لى ولوالديك إلى 
المصين»١٠'‏ وقال رسؤل الله اصل_الته عليه وعل 1 له د يقول الله جل ثناؤة يوم 
القيامة لبعض من 1 يشكن المعزروف أن صنعه إليه ؛ صلع بك عبدئ فلان 
فلم تشكر .له وكفرته ‏ فيقول يارب علبت أن ذلك منك فشكرتك , فيقول 
معروةا الله غز وجل : كلا لم تشكر لى إذ ل تشسكر من سببت للك ذلك. على 
بده 6 . فإذا كان شكر تراية الوالدين » وششكر نعم الناس. بعضهم على بعض 
فرضا وتركة كفرا » فكيف' يشكر. الآئمة ضاوات الله علهم | على مالا 
حصى من تعمهم »أما ولهم نقد يوه من موت الجهل الحمكة » وبصروة 
بعد. عن .الجهل. واستخرجوه إلى النور من: الظلية وهدوه من. الضلالة 
وعليوة من يعد الجهالة واستنقذوه من النار » وأتحلوه . حل الابزار» 


09 سورة ابراهم ٠4‏ (90) أسورة لقان لم١‏ 





حم بازهااسه 


وأنعيؤا عليه بنعم لا نحص » وجمعوا له من خير الآخرة وخير الدنيا. وأما 
من |تبعيم لطاب دناه فقد بلغ من الخير فها عدم مذاة 2( وناك من فضايم 
ل ف وجيه م ما تولاه هذا إن نصح 3 فا اشتعملوه فيه وقام 
واجب ما كلفوه وين أجرم عليه وإن غش واقتطع وَعَان وأكل وهو 


0 فُْ تعموم رتغ فْ أمواهم ويتقاب ف معروفهم وأفضاهم آم 


من عقوتهم ووادعا فى ساظائهم فالحجة له ألزم وعليه كد تعوذ الله 
من خال من هذه حاله ؛ والشكن حك عليه وتلا فى :سه بالتوبة والإناية 
إلى النصح والإصابة أولى به ؛ وأما من شهله سلطانهع من رعايام » ومن حوته 
ملكابم من فرك أو بعد منهم » فقد غبرمم فضابم وإحسانهم من حيث يرون 
ويبصرون»؛ ومن حيث يجباون ولا يعامون» فن ذلك أنهم يمسون ويصبدون 
ف أسرابهم وادعين أ امنين قد كدو[ عنهم أبدى المعتدين وحموم من تطاول 
المفسدين ودافعوا عنم الأعداء المتطاولين عمج أنفسهم وما 0 الله 
من أموال على تخلف أكثر الناس عن الجواد معهم كا افترضه الله عر وجل 
علهم بأمواهم وأنفسهم ٠‏ رمنعهم الواجب فى أموام أن يدفعوهكا افترض 
الله علهم من أموالم » مع سوال من جاهد معبم العطاء لح وإقامتهم ذلك » 
فنا شاد أن يعرف قدر نعمتهم عليه فلينظر إلى ماهو فيه من نعمة الله عنده 
من أهل ومال» ولينظر إلى هن هو أشد منه قوة وأطول بدآ وأحمى جانباً 
وأمنع منعة .ليس فى بديه جزء ما خول الله تعالى هذا من نعمه؛ ولا له ورع 
ولا دين حجز انه عن اختطاف ذلك من يده » والتغلب بالقوة والقدرة فيه 
عليه » وأنه لا منعه من ذلك إلا سالطان أولياء الله وخوف انتقامهم م 
واجتياحه من جديد الأرض إن فعله , فذلك مَا غل أيدى مدل هؤلاء عمن 
5 ةطيع دقعم عن نفسه فى الحاضر واليادى وا 1 وبكل 0 2 
وم أكثر الناس وأهل الشدة والبأس؛ فلولا خوفهم أولياء الله عل أنفمهم 
لاجتادرا من قدروا عليه من أخذم ولا كلوا أمواهم | وارتكبوا حرمهم 





لالض 

ولاجتاح بعضهم عضا ولاهلك الضعيف القوى واستباح الفقير الغنى ؛ 
ثم إعاد] ١١‏ كذلك بعضهم على بعض حتى يباك الحرث والنسل ؛.ولكن 
الله عن وجل ذكزه جع ل أولياءه سنا لحياة خلقه وبقاء ما أنعم به عليهم 
من نعهة وأوجب شكره على ذلك وشّكر من سببه على يديهم تقدم ذكرنا ١‏ 
ومبذه الاعمة الى أوجب الله عر وجل شكرها عبرت اللأرض وعاش فا أهلبا 
ولولا ذللك لذهيت الأنفس والأموال وتغيرت الامو روا ا لت الاحوال؛ 
وهذا باب. لا .يتعاطى بلوغ حقيقة ما يوجبه إذكان ما لكأن يدخل فيه 
وما بوجبه ويقتضيه هى نعم الله على خلقه الى أجراها عل أبدى أوليائه 
وهو يقول جل ثناؤه وتقدست ساد وإن تعدوا نعمة الله لاخصوهاء”" 
وإنما شرطنا أن نذكر طرفا منكل فن فى هذا الكتاب وجملا وعيونا من 
0 باب 0 وفيا ذكرناه بلاغ لذوى الألياب واله 0 التوفيق 0 


00 


ك0 م 3-3 برولياء الم على عماده كئ الجرباد معررم فى سمس 


قال الله عر وجل د إن ْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
الجرة يقاتلون سين الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقّاً . الك 
قوله : ل ». وقوله تباركت أسماؤه « با أنها الذن أمنوا هل 
أدلم عل ارة تنجيكم من اعَذَاك ألم تؤمنون نالله ورسوله و#اهدون 
فى سبيل الله أموالك وأنفسكم 4 0 ار السورة . وقال أله عز وجل: 8 
وإن طاتفتانل هن الموّمئين اقتت أوا فا الجر ينما فإن بغت إحداهها على 
الاخرى فقاتاوا الى تبغى حتى تقء إلى أمر ابن 5 .وقال رسول الله صل الله 
)١(‏ هكذا فى الآصل ولعل الآصوب « عدا » . 


0 سورة ابراهم "4/١4‏ » 0( سورة الثوانة 1/5 1ه 
(4) سورة الصف 15/4١‏ (ه)سورة الحجرات 5غ/1ه ٠‏ 





اس ]3 اسن 


صل الله عليه وعل آله ه أفضل الأعمال بعد الإعان بالله الجباد فى سبيله » » 
وقال.: « أجود الئاس من جاد بنقسه فى سبيل الله» . فالجباد فى سديل الله 
مع أولباء الله ومن أقاموه من عباده. على من عند علهم 1 مسلم أو كافر 
فض من الله فى أرضه بين عباده . ذالجباد الجباد عياد لله مع أوليائه فى سديله 
بأموالم وأنفسك كا افترض الله فى كتابه عليك » فأنتم حسنات المجاهدين من 
قبل » فاجهدوا أنفسك فى أن تكون لكر حسنات من الاؤمنين من بعدك . 
لآ من جاهد فى سيل الله فاستخرج مشركا من شركه | إلى الإسلام أو ناغياً 
من بيه إلى العدل والإعان طائعاً بالإجابة أو كرهاً1© بالاسر ثم من الله 
عليه أو على عقبه بالإعان فهو ونسله وما تناسل منهم حسنات لمن كان سبب 


ذلاك لم »وله مثل ع أعمالهم من غير نقص من أجورم » وحفقيق على الله 
ألا بدخل م منهم الجنة ويقصر من كان سببه إليها دونها ما م أت م 


الذنوب ما تحرم به الجنة عليه 2 وق مثل هذا قال | أوجعفر خرن 0 عل] 0 
صلوات الله عليه أرجل قد قال له : «باءن رسول الله إن الناس >دون فى 
أنفسهم من قولكم انكم موالهم . فقال عليه السللام : الذاس ثلاثة أصذاف » 
فصئف دعوناه إلى الله ورسوله قأجابنا فنة الله ومئة رسولهومئتنا عليه ؛ 
وصئف دافعنا فقتانا وصنف من الله علهم ورسوله عام الفتم 2 فن أى 
صنف من هذه الأأصناف شاء أن يكون هذا القائل فليكن فنتنا عليه ونون 
مواليه . فالائمة صلوات اله علهيم 3 اك رحمة الله للقه ونعمته علهم 
بدعوتهم إياثم إليه بالجهاد فى سبيل الته والدعاء إليه وممالذين ا 50 استتقذوم 
ف الكفر إلى الإسلام ؛ ومن البغى وإلقرك لك التوحيد والامان 2 فهم 
حسناتهموعتقاؤم وم نأعان أولياء الله فى ذلك وظاهرم عليه وتولاهم واتبعهم 
فيه 6 هر مهم لقول أله عز وجل حكاية عن خليله اراهم 2 ف تبعى فإنه مى 


اس وري (0) فى الاصل أبو جعفر بن تمد بن على 
() صفحةع؟ | ونصف 4”؟ ١‏ ب بياض فى الاصل 





علا 
ومنعصانى فإنك غفور رح" » | وقوله تبارك وتعالى « ومنتو لاثم منكم 
فإنه منهم '" » فالجاهدون كا أمرم الته عر وجل بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
ربهم داخلون فى سعة هذا الفضل الذى لا يقصر عن أهل الدنيا لودخاوا 
فيه بل إسعهم منه ما «قصر أمالهم دونه ء وقال رسول الله صل الله عليه 
وعل آله لعبد الله بن رواحة وقد تخلف عن بعث بعثه فغدوا متوجهين 
« لو أنفقت مافى الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوثهم » فأى فضل يكون 
أعد أعظم من فضل لايدرك جميع ما فى الأرض » لم يستثن رسول الله 
صل الله عليه وعل [ له من ذلاك شيئاء وكتاب الله يؤكد ذلك قال الله تعالى 
فيءن أوجب له النار هلو أن لحم ما فى الأرض جيءاً ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم » 7" فإذا كان ما فى الأرض ومثله معه 


لا وجب الجنة الى أوجما الجهاد فى سبيل الله بقوله : « إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسيم أن 3 الجنة يقاتلون فى سبيل الله» الآنة وقال: ياأيها 


الذين آمنوا هل أدلك على #ارة تنجيك من عذاب ألم تؤمنون | بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالك5 وأنفسك » . فالجهاد فى سبيل 
الله أفضل من الدنيا وما علبا.ومثله معه يا قال الله عر وجل ورسوله 
ضع انحل دعل ]ا له وذالك أن علض فى سيل الس مهد هلد ف 
الي لوعرضت عليه الدنءاوما فيها ومثلها معبا بيذهها لما قبلباء فنكذلك يكون 
ثواءه عل الله الجنة الى أعدها لأوليائه ولاهل طاعته من عباده ؛ فاعرذوا 
عباد الله قدر الجهاد فى سيل الله مع أفتم وتوابه ولا تخفلوا عنه 
ولا هلوا مقداره ولا تتهاونوا بأسبابه ولا تزهدوا فى ثوايه » فإرن 
اجاهدين ق: سيل الله سادات عباد الله وأهل المنزلة عند أولياء الله » 
قد عظم الله فى أعبن عناده وقلوهم فى الدنيا مقدارم ؛ وأجرى على ألستهم 
:. (1) سورة ابراهيم 5/14" (؟) سورة المامدة ه|عه 
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ذكر فضلهم » وأنطقهم بالدعاء لحم فى صاواتهم ومواضع رغباتهم وحين 
رجاء قيبول دعائهم وعل منايرهم فى جمعهم وأعيادم 6 وفضلهم فى الآخرة 

علهم ورفع فبها ا فنّد جاء عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله | 
له قال : المجاهدون فى سبيل الله قواد أهل الجنة » . واعلدوا أما المؤمئون 
أن للجهاد فى سييل الله مع أمتك ا كا تحرج عن حد هذا 
الكتان » جاء با تقوى الله وطاءة الاثمة ومن نصبوه وبذل النصيحة 
والاجتباد فى اجتياح أعداء الله والنسلم لأوليانه والعمل بطاعة الله 
وحفظ حدود الله » فعد سئل مولام جدفر بن حمد صاوات الله ءايه عن 
قول الله عر وجل « إن الله اشتزى من المزمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
هم الجنة يقاناون فى سيل الله » فقيل له بابن رسول الله : هذا لكل من جاهد 
فى سبل الله ؟ فقال : قد سئل رسول الله صل الله عليه وعلى [ له عن ذلك » 
لما نزل عليه فلم يحب فيه » فأنزل الله بعقبه عليه صفة مؤلاء المؤمنين الذين 
اشترى منهم أنفسهم فال : « التائبون العايدون الحامدون الساون الرا كءون 
الساجدون الامرون بالمعرو ف والثاهون عن المدكر والحافظون لحدود الله 
ورشنال؛ ؤمنين 0 ثم قال 0 صلوات الله عليه (للسائق) 7 
فن أراد الجنة فليجاهد فى سييل الله اع إلى هذه الشرائط والا فهر فى جملة 
من قال رسول الله ( صلع ) وعل 1 : ( ينصر الله هذا الددن بوم لا خلاق 
لم ) " . فق هذا ار منون بلاغ لكم » لجاهدوا مع أمسكم فى سدل 
دب » يا افترض علي » وحافظوا على حدوده البى حد ل » وأرغيرا 
بأنشسك عن أن شكونوا من لا خلاق له كا قال نيكم » واقبلوا عن الله 
قوله الذى به أمر حنث يقول :1 أنفروا خفاذا. وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وانفسكم ف سيول الله ذلك حر ل إن كلتم تسارن ا 1ن كنا 


, فى الاصل : سائل‎ )( ٠.1١ سورة التوبة و|"ا‎ )١( 
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فضل الجهاد وذكروا به إخوا تك ؛ فقد جاء عن رشول الله (صلع) أنه قال : 
بيع أعمال البركاها فى عمل الإهاد كنقطة فى حر لجى » وان ذلك ف المشدقة 
والكافة» . كذلك 3 فرق بن م الصلاة والصيام وغير ذلك من أعمال البر 
وبين أم ضرب السيوف وطعن الرماح » ومشمقة السفر ومباشرة الخر والقر 
والاغتراب عن الولد والآهل ؛ وم ببن ذل المال وبذل النفوس فى غير ذلك 
من أعمال ابر إذا قدس تعبه ومشقته إلى تعب ال+هاد ومشقته » كانكا قال 
رسول الله (صلع) «كالنقطة فى بحر لجى » وكذلك قدر ثوايه ودرجات أهله 
وفضل أححاره ا بقدر ما يناهم من ذلك فيه » وكذللك وجوهه ووجوه 
مثدقته واختلاف أحوالهكةرق البحر الذى اقتحم أهله الخطر فيه » وركبوا 
هول البحر له لم يغدوا فيه غدوة آمنين » ولا أراحوا له روحة من الحوف 
سااين » ولا.ظاوا فيه ساعة مطمئئين فهم طول ما ُ فيه من ثوابٍ المكاذين 
لعدوم المناصبين لم ؛فإن عطبوا فيه فلهم أجر الشوداء بلا تغلب ولا قهرمن 
الاعدامء واإن 2وامنه لهم ثواب الخوف فيه وحمل أنفسهم عل التلاف به 
رجاء ثواب رهم فى ركوبه ؛ ولغدوتهم فيه بلا شك أفصل من غدوة القوم 
فى اأبر الى قال رسول الله ( صلع ) لابن رواحة « لو أنفقت ما فى الارض 
ما بلغت ثواب غدوتهم » ولقد شبه المائد منهم بالمتشحط فى دمه فى سيول الله 
ف البر ؛ وحبهم فى إفتحامه سلك الموت بر كوه الببحر » كالميت فى سبيل الله 
فى البرلا حتف أنفه ؛ والسال فيهكالظافر فى البر بعدوه » وقد قال رسول 
الله ( صلع ) «كل ترح يقل الرجل فى سبيل الله » فأخبر أنه لا ثوان 
أعضم منه ؛ فاعرفوا رحكم الله قدر ثواب الجباد || ولا تنفاوه ولا تركنوا 
إلى امهو ينا والدعة فيه » فليس على الحوينا والدعة ثبت أصل دينكم الذى تم 
عليه » ولا مهما بسق فرعه الذى نتم عريفة ولو راك إلى ذلك من كان قبلكم 
لماكتم أنتم ٍ فصاوا ما ابتدأه لكم إخواتم الذين أمرك الله تعالى بالاستغفار 
لم » ولا تهدموا ما بنوه لك » فقل بناء ترك لم يتعاهد فيرم إلا انبدام أورث 





لد 

أو 1 ثم » والخفض والدعة من عدو هو كان سبب زوال ما بأيديهم إلى 2 
6 مع فضل اله الذى قضاه 8 » وعطائه الذى أعطاكم باجتبادة دم واجتهاد 3 
37 ونضب أنفسك فى جباد عدو ؛ » فإن أردتم الدنيا فاستدموا خيرها 
ووفروها ا ا للم ببواسنبرو! 
وعبد الله جل ذ ه أن تخلف عن الجباد والنفقة فى سبيله بأن يننال 
قوم غير 0 ونوا أمثالك » فويل لنكره الله انبعاثه فى سييله فتبطه 
واستبدل يه غيره » أعاذنا الله وإيا؟ .من الحور بعد السكور »ومن الإدبار 
بعد الإقبال » ومن الذلة بعد العرة | ومن النتقص بعد الكال ؛ قال على صاوات 
الله عليه « لتصبرن على قتال عدو أو ليسلطن الله عليكم 0 نتم أو تافل 
مثيم فيعذيو لك ثم يعذبهم الله بعد ذلك » واعلءوا رحميم الله أن أس اباد 


وقطيه » وذروة سنامه وعرفه » وأصله وفرعه »فى الطاعة والصير» فاصيروا 
رمم الله واثبتوا إذا لفيتم عدوك كا أمرك الله ربكم » وطاولوم الصير » فإنه 


إن زاد صبرك عل صبرم طرفة عين غلبتموم بإذن الله فلا يكونوا على باطلبم 
أصبر متم عل حةك » وكذلك فاصيروا على البأساء والضراء فى مير تم 
ومقامكم 2 وتأطعوا أمتم ومن أقاموه 8 درق علي » فأطيعوره مادام 
على طاعة الله وطاعتهم » فإن عصى اله وعصاه فلا طاءة فى المعصية له علب » 
ولا يهو ادك كثرة أعدائم» فإن الله عر وجل يقول وهو أصدق الغائلين 
و من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة .بإذن الله والله مع الصابرين» فاصبروا 
يكن الله معك » فإنه م نكان الله عر وجل معه فهو ناصره ومريله ».ومن ا 
نصره كا قال الله فلا غالب .له » وقد نصر نوحا صل الله عليه لما ذاداه.« إنى 
مغلوب فانتصر » وقد تمالى عليه أهل الأارض فاهلكيم اللهء ولو شاء عز 
وجل أن >تاح أعداءه بعذابه لفعل»ولسكته جل ثناقه أراد أن يباوك 
بالاعمالء ويفضل بعضكم على بعض بالطاءات بوالإقبال» ولوشاء لجعاكم 
يا قال :الله « أمة .واحدة » ولحككنه فضل بعضكم على بعضء فتنافسوا 





ل ادك 
فى الفضائل » وتوسلوا إليه بالاعبال الضالحة» فإنها من أقرب الوسائل » 
وسادوا إليه ما اشترآه منكم من أموالكم و أنفسم ادال لاا 
لذلك لم ؛ فإنها أموال إن لم تسمحوا بها فى ذلك سمح "9١‏ بهافها هو 
قليل النفع لك » وإن أمسكتموها تركةءوها لخيركم وبقيت تبعاتها عليك ؛ 
وأنفسكم إن لم تبذاوها فى رضاء ربكم وتديعوها بالجئة التى اشتراها الله بها 
ملكم ا ا عوض واصل إليكر ء وأجلبا مع ذلك مؤقت ولا 
يشريه اقتحامكم بها فى جهاد عدو ؛ ولا يباعده ضنكم عنه بها ولا شحكم 
دونه علها » فا أيسر ما تبذلونة فى | ثمن الجنة وما هو إلا اختبار لم 
2 ارا أتم فى الجباد إلا عنزلتين» يم أخبرك الله تعالى على إحدى 
الحسنين إمأ السلامة التى إياها تؤثرون وإلمها تركنون » أو الشبادة فإلى الحياة 
الدائمة تصيرون . قال الله عزن وجل دولا تحسبن الذن قتلوا فى سبيل الله 
1 بل أحياء عند ربهم برزقون فرحين . . الآية 9" » فلثل هذا عباد الله 
فليعمل العاملون » وفيه فليةنافس المتنافسون» وفى النة ونعرمبا فليرغب 
الراغبون ؛ إنما دار لا حزن سا كنوها ولا يظعن عنها قاطنوها » من الدر 
والكوهر ,قمورها؛ وكالازاءٌ والمر جان حوارها» ومن الماه القرات وإلا 
والعسل واللين أنهارها » ويأصئاف القار الدائمة تتبدل أشجارهاء وحلون 
فيا من أساور من ذهت, و ا فيها حرير »؛ والملائكة يدخاون علهم من 
كل باب سلام علي ما صبرتم فنعم عق الدار » وعلى الآسرة والآرائك 
يتكئون » ومن الخرير والسندس يفترشون » ويطوف علهم غلان لهم 
ا كراب وأباريق وكأس من | معين» لايصدعون عنها 


ولا ينذفون » وفا كبة مما يتخيرن» ول طير مما يشدتوون » وحور عين كأمثال 


الاؤاقؤ المكنون » وهم فياافا لشسيق الآنفس » وم فهاما بدعون » فبذه 
أمبا الأؤمنون يعض صفات الله دبك للدار التى اشترى با منكم أنفسكم 


)١١(‏ فى الاصل ستهم ٠‏ () آل عنوان " /قحد هار 
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وأموالكم فى الجباد فى سييله فا بتاعوها سرع قلول تفارقرنا .اموا 
لعب طائل تفقوا 0 لغيرك تتر كؤنها » فا صفقة أريج مها لك ؛ 
ولح اس منها علكر ؛ وفقن ا الله وإياك إلى ما برضيه فيز لف به إليه إنه 


خير مسكول وأفضل مرجو ومأمول 
01 
7 ماكب مركم الصادقين هزه مع أموال 


المؤمين اد لؤمنات 


قال الله ع: ز وجل ذْ ره مجم ثليه ( صلم ( م خذ من أمو الهم صدقة 


تطهرم وكيم با» فبذه الصدقة فم انفق 1 أهل القبلة هى صدقة الإبل 
والبقر والغنم » وما يحب فى الأموال وما أخرجت الآرض وصدقة الفظر) 
يخذ ذلك من أهله فىكل عام وتيت ا أيضا زكاة اغول الله عرز وجل 
دور بهم بها » وقدر ما يؤخذ من ذلك معروف مفهوم فى كل ما جب فيه 
لو ذكرناه لخرج عن حد هذا السكتاب» أمر الله عز وجل رسوله صلى الله 
عليه وعل آله بأخذه من أموال المسلبين وصرفه فى وجوهه الى سماها 
الله تعالى فى كتابه إذ يقول جل #ناؤه م إ ا الصدقات لافقراء والمسماحكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قاو بهم وفى الرقاب والغارمين وفى سيل الله وابن 
السبول فريضة من الله والله علم حَكم ' ففرض الله عز وجل عل الملمين 
إخراج ذلك من أمواهم فىكل عام ؛ ودفعه إلى رسول الله صل الله عليه 
وعل آله » وفرض عليه صرفه فى وجوهه ال سماها الله فكان المسلدون 
بدفعون ذللك إلى عماله الذين استعملهم على قبض ذلك منهم » وم العاملون 
علها الذين ذ رم الله تعالل فى كتايه ؛ وكان رسسول الله صل الله عليه وعلىآ له 
يضع ذلك فى مواضعه التى أمره اله بوضعها ف اء فلا قبضه الله [ 0 ْ 
(0) التوبة ٠١/4‏ (0) التوبة 5١/5‏ 





١‏ له 

أ من المسلمين إن فرض ذلك قد ذال عنهم بل كانوايدفدون ذلك إلى عمال 
من ولوه أمرم بعد رسولالته صل الله عليه وعلى آله واحداً بعد واحد إلى أن أ 

روا ببى أمية يستأثرون به ولا لمكونه نراضعه فسأ لوااء من د ق منهم من أكتاب 

رسول الله ( صلم ) فأ مروثم بدفع ذلك إلهم 00 ا وذكروا 
مأ يفعلون به فقال لهم يعضوم : ادفعوا ذلك إلهم ولو أكلوا نه لدوم الات 
وقال بعضهم : ادفعوه اليم ولوش ربوا الخروأ كاوا به لل الخنزير . وقال ب-ضهم : 
ادفعوه إلهم فانهما علي ما لتم وعلهم ما حماوا أدأتم ا أخذتم قرام 
فقطءتم أيدى يعضوم وز كم بعضآ أ كنتم مصابين فى ذلك قالوا : لا قال : فلو 
دفعتموم إلهم نخاوثم أو قطعرا بعضا وركرا بعضا ليان ءام ام من ذلك 
ثىء قالوا 5 7ل :قال ' : فعلى هذا رى امون عليم و ُُ ثم تدفعون صدقاتكم 
إلهم وعلهم وضعبا فى مواضعما من تعدى فيا عليه ا( باه . وهنا من 
الواجب نظابر يطول ل ذكرها لو كان أرجل على رجل ددن ولرجل ا نعل 
ذلك الذى له الدن دين فدفع الذى له عليه الددن ماكان له عليه إلى الذى له 
الدن على الذى ا له دنه عليه بغير زر لما برىم من ذلك ولكان عليه 
أن يدفع ما عليه إلى الذى هو له . وكذللك الام فى الركاة عل من هى 
عليه أن يدفعها إلى من أمر بدفعبا إليه وعلى من يقبضها أن يصرفها فى الوجوه 
اناما بصرفبا فيا » فن تعدى ذلك من دافع أو قابض باء بإثمه ولزمته تباعته 
قال عز وجل 2 وأنفقوا عماجعلكم مستتخلفين فيه « فاو أ رجلا استخاف 
رجلا عل مال له وأمره ,أن يدفع منه شيئاً معلوما إلى رجل سان 6 وأص 


ذلك الرجل بأن ينفق مأ يدفع منه إليه على عياله أو فى وجوه أمره بأن ينفقه 
فها ففع لكل واحد مهما ما جعله إليه وأمره به جاز ذلك من فعله ول يكن. 
عليه فيه تباءة من وكله وإن تعديا أو أحدهما شيئاً من ذللك وخالف أمر من 
وكله أو دفع من أمر بالدفع إلى الرجل ما أمر بدفعه إلى غيره من أمر الرجل 
بالنفقة عليه أو دفعه إليه أو دفع ذلك إلى غيرهكان متعديا فى فعله » وضامنا 





إ1كاب] 


0 


6 اسهلك مده وهذا إجماع الم.لءن ْ من خااف الله عز وجل فنا أمره نه 
ل وأجدر بالعقورة . فافيموآ رحم الله 
هذا المعنى أم لك مدو ون وتواص, وا يه واحتجوا به عل من خالفكم فيه 2 فإنهم 
0 دو | منه مخرجا ولا حجة إلا من ظلم منكم وكابر الحق ق فان الله عرز وجل 
بقول د لثلا يكون لاناس عل لاله ن ظلروا دنهم فلا تخشوم » » فن 
دافع الحق واحتج بالباطل مم و ظام فلا تخشوه . 

وكذلك اج معوأ على أن هناما الصدقات حر مه ة على رسول الله (صلم) 
وعلى أهل بيته خاصة وحلال نال المسلمين غيرثم عامة» إذا دمخلوا فى جماة 
أهلبا 2 ولا تحل لد هن أهل بدت سول الله صلم ) وإن دخل 
1 ذلك أو كان فير أو ا أو عاملا على الصدقة أو كان من 
أل 0 أو غازاما أو أن السييل أو مجاهداء لم بحل له من ذلك ىع 
وق ذلاى أبن م يان على أن ألله عز وجل جعل ثيه واللامة من أهل 
بركة ضاوات أللّه علهم إخاءه على فيض الصدقات دن أهلبا ا ووضعبا 
موا ضعبا وحرمبأ علهم وعل اهل بيوتاتهم ليعلم الناس أنه لاحظط 0 ولا 
لمن قرب هنهم فبها ولا يكون فى | نفهم علييم شىء من أجلبا وأزههم الله عز 
وجل 6 لماكانت غسالة ذئوب عباده وطهررثم 5 وكذلاك قال رسول الله 
عليه وعل آله 10 زكاة أموالك قإنها طهور لتم » وءء رض الله عر وجل 
رسوله ( صلم ) والامة من أهل بيته مما حرمهم ذلك ار عله لمي 
ل من ل ؤُمنين مر رة واحدة 0 على أنه >رى فى الامو الم 
يرق الركاة فكل عام فقال جل ثناؤه 2 واعليوا أن 7 غدمم من شىء فان 
للّه تمه وللرشوك ولذى القرى واليتاى والمساكين وان الل 00 ٠.‏ قال 
جغفر بن مد صاوات أللّه عليه 2 ا لنا أهل ألبيثت لش للناس معنأ فيه 
شىء ونون شركاوثم فى أربعة أحاين الغناكم فيا شد :أه معوم واعخسن إنا 
دونهم نعملى منه يتامانا وذمرانا ومساكيننا وابن سييلنا وليس لهم ولا إنا 


41١/8 الآقال‎ 6( 





حت 4" ست 


فى الصدقات شىء . وقول الله عر وجل «فإن لله خمسه, معناه ١‏ أنه برأة به 
وجه الله وثوابه ولارسول إذا كان حياء فابا قبضه الله إليه عاد ذلك إلى الإهام 
ذن لهل شعدمن بعد بعطل الهنه ,قريا ته واأهلك بيته الذين يراثم لذلاك أهلا 
ويصئع نلسنا لح ٠‏ فعلى جميع المرمتين: أن ايتفدر [. حمسن رما عدلية 0 
عصر إلى إمام ذلك /١‏ زمان من أهل بيت رسول أل رز ع 6 كا أمر 
عزوخجل ذلك مع زكاة عو 20 ليست الغنيءة ما ا من دي 1 
خاصة بل ذلك كل كسب كسبه المرء فهو غنمة . قال جعفر بنحمد صاوات 
الله عليه « أوجب الله تعالى لنا انس فى أموال عراده الم مين وجعله لناحقا 
د ا 3 ا نصيب » 
ا ا يي قول مولام واء ن اماس الأولياء الله علبكم 
فى جميع ما أفدموه ولا تظزو ١‏ أن 000 0 رخذ من أبدى العدو 
خاصة بل ذلك فى جميع ما أ غ1 سم لله إياه عامة» والذنم فى لعة العرب ولدانها 
الذى أنزل الله عز وجل به القرآن الكسب والغرم النفقة || ومن ذلك قبل 
م بالزكاة برى فلان حبس الزكاة معنم وإخراجها مذرماء ومنه قال 
رسول الله ( صلعم ( 2 الرهن : لصاحيه غنمه وعليه غرمه ٠‏ فاعاموا أبا 
أ أؤمنون يي 5 ألله أن ماغ: متم من 0 أوفدموه فإن لله 
خمسه تتقربون به إليه وللرسول تدنءون إلى إماع 0 م إليه الأم فيه 
وفيا نعط منه فقراء أهل بيته ويتاماتم وأبناء سبيلبم فا 0 أحدم 0 
كسب أو أفاد من فائدة فليخرج خمسه فى وقت وصوله إليه فيدقعه إلى إمامه 
لان سَّ ا على واجب الركاة فيه وليس علية 
فيه بعد ذلك حش . واعليوأا أن ذاك الأنن وما يحب علي من اأركاة لد ل 
ع ا و وإعنا هر أهانة لهف أيديم ولرسوله 5" قال تباركَ 
0 . وقك <ذرع فى كتاره خيانته فقال: نا أنها الذين آمنوا لا ونوا الله 
وار سرك واو | أماناتكم و أن تعلبون » 2١١‏ وأذللك قال رسول الله (صلعم) 
092 اتفال 0 
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:لا ينقص مال من صدقة » فلو كان هذا القول ولا على ظاهره |. لكان 
عدد المال إذا أخرجت منه الصدقة نقص ولككنه أراد صل الله عليه 
وغل آله ان الصدقة المفزوضة ليست من مال من هى فى يديه اذكان الله 
تعالى قد أؤجب إخراجبا عليه وإنما ماله مابق له من بعد اخراجبا وهى مال 
لتقوم آخرين فى يديه كانه الله عنده تعبدة عز وجل >فظها عنده ؛ وامتحئه 
يذفعها الى من أمره بدفعها اليه . فأما الركاة الت تسمى أيضا صدقةكا قدمنا 
ذكر ذلك <ين ذكرنا أ | تجب ىكل عام على الناس فى صنوف أموالهم 
فان الائمة بقتضر ون الناس فا و>برونهم على إخراج ما وجد فى أأيدبهم منها 
ويقبضوما و>اهدون من منعها » لقول الله عزوجل « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم » فأمره بأخذها وأمص الله واجب فعله على من اس به والائمة فى ذلك 
يقومون 0 ل ماكان 0 
ا ا بكر دماء بنى حنيفة ١‏ منعوه زكاة أموالم ؛ وأو ذلك لنفنة 
وليل ذلاك ' أ ألا الأئمة» فأما من منع زكاته غيرمم فمومصيب ف منعه اباها » 
كا ا 1 اللالمة النا لئاس عليه اذ 05 تقوم وم مخيرون بين 


رض و ناه و عردم الله عز وجل ل من أيدى الناس ”ا كا تعيدم 


بأخذ الركاة ؛ ولكنه تارك انعة, تعيد الناس بدقعة إلهم بشوله ١‏ واعلءوا 
ناذا غنمتم من شىء فإن لله خمسه » وجب ذلك على الناس وأخبرم أل 
ال رذقهم وأغنمهم له ولرسوله وإذى القرى» وم (أمر سوال 1 
اك م إلزامما الاو بع الركاة» ولككنه جعل ذلك له والأثمة من 
بعده و أوجب على الناس دفعه إلهم 6 وأخبرم أنه لم دوهم » فليس ل م 
منه ثىء إلا ما أحله للأنئمة لمم جعل عز وجل الأئمة صلوات الله عليهم 
عند استنقاذم أولياءم فى أموالم وفها أحبوه وما رأوا أن يمتحدرم به مارأوه 
من ذلك » وقد امتحن الله عزوجل ألساءه بسر ول من الجن بقصرعن ذكرها 
هذا الكتاب ؛ وامتحن رسول الله ( صلع ) وصيه على بن أنى طالب فى حياته 





داانات 


فى سبع مواطن ذ رها على صلوات الله ا عليه وذكرها يطول » وخرج عن 
حد هذا التكتال» 'وى مؤجودة فى الكتيلاء أذ كزها اراس ليود إذ لأ له 
من إمتحان الله اللاوصياء فى حياة الأانبياء وبعد وفاتهم وامتحنه صلوات الله 
علية فى ماله فأمره بالخروج منه كله ففعل قرزا مرتين حي أنه قاسمه 
شاه وجبرائيل شاهد إذلك » وامتحن ع صلوات الله عليه الحسن رض 
فى ماله فماسمه إباه مرتين حت نعله » والناس بروؤن هذا عن الحسن أنه قاسم 
ماله مرتين حت نعله لعل فى كل مرة فرد نعله فم| أخرجه» وامتدن الامة 
أوصياءهم بصنوف من هذه ان » وكذلك يمتحدون أولياءم : مما أحبوه عند 
تبليخهم درجة الفضل فى أمواهم وفها رأوا من امتحانهم فيه غيرهاء فقد 
امتحن زسدول الله صل ألله عليه عليا صلوات أللّه عليه بالقدل فرخى به 
واضطجع على فراشه ليقتل دون رسول الله لله صلع » وكا امتحن الله عر وجل 
ابراهم خليله 0 ا » ومن ذلاك قول الله تعالى : « ولو انا 
كتينا كِ أن اقتلوا أنفسكم ار من ديارم ما فعلوه إلا قليل منهم 
وو أنهم فعاوا ما وعظون به لكان را 3 وأشه شيا ؛ وإذآ ينام 
لازا حرا عظما ولحدينام صراطاً مستقما 217 , فن امتيخنه أولناء 0 
0 2 ؤمنون فليصير البحئة » وأيسر ذلك المال» وليس فيه توقيت عل الائمة 
علهم السلام ولا فا يمتحنون به أو لياءثم عند ارتضائهم أحو الم وإبلاغهم 
درجة الفضيلة عندم 2 زمنون بعد ذلك مندودون إلى ا بالاقار 
من أموالم فى سبيل الله ورفم أعمام منها إلى أوليائهم » أو من أقاموه لتقبض 
ذلك منهم » وذلك مفوض فيه إليهم وليس علهم فيه توقيت ولا فرض مغلوم 
وإنما هو : ظريه فال اق عر ول وذ ن تطوع خيراً فهو خير له » وكذللك 
قا ل ار نه أرحامبم وصلة إخوا وانهم والصدقة على الفقراء 
والمساكين منوم 0 غيرهم أنظاً هفرغب فيه اليم فم لكو أ هله 
وتقربوا إلى الله نه فبذا هو الفرض أيها المؤمنون عليكم ف الذى خولكم 
() اللشاء 5ه ك 37م 
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الله وأئعم به عليم ؛ وجعلكم مستخافين فيه » وصيرم أمانة فى أبد. 
لباوك ايك. أحسن عملا يا قال الله عر وجل فى كتابه وأوجبه وافترضه 
فى ايحايه » فالله الله عياد الله فى أمانة لله فى أيديك فما ولك من 
مالي قإنما من أعظم الحن عَلِم فى إجابه . قال جعفر بن مد صاوات 
لله عليه : ما فرض-اللّه تعالى على هذه الأأمة شيئا أشد عايهم مما م عا فرض علييم 
فى أمواهم » وفى ذلك هلك عامتهم فتزلوها الول الى اا نماك دارا أمانة 
عددك وليست من أموالك ال أباحها الله لله لك فا أقيع بالرتجل أن يأتمنه أحد من 


سا الناس من مل أو ذى عل أمانة أو يودعه وديعة فيخونه فيها أو يستأثر 
دونه مها أ دده إناها إن هذا لما برغب عله كثير نع وأم الناسس ريه عنه 
وكيف من خان أمانة ة لله وأ مانة رسوله وأكل حق أوليائه واستاثر دونهم 
به » فإن أكل للك دأزمقة فقليل والله ما اعتاض منه ولو استنى وععف 
عنه ره حلالا غبره لان أ الله عر وجل قد تسكفل بالرزق لعياده 
وإن أناه لورثته من بحده ء قياطا من جيزة عليه ونقصل فى دنه ٠.‏ وقال 
جءضس بن مد صاوات الله عليه فى قول الله تعالى دحي إذا جاء أحدم اموت 
قال رب ارجعون لعلى أعمل صالخا فما ترك تكلا إنها كلبة هر قائلها .2١(»‏ قال 
يغق فم رك فى ماله أن بخرج ا الله ءعز:وجل فيه عليه هيات 
وله قد حيل بيئه وبين ذلك وقال : «ومن ل كد زكاته 1 تقبل صلاته 
وقالك'النه تعال.د دفاذا انسلخ الآشهى الحرم فاقتاو| |1: اوكن ما يورم 
الى قوله مفإن تابوا وأقامرا الصلاة وآ نوا الركاة نخلو| سبيليم ء'' فم يوج بهم 

روما ون ل قمر اشاح و2 درا الك قال لف نا 
صن..ع :ما خان آله زكاة ماله إلا مشرك . وقال الله عز وجل «فويل 
للنششركين الذين لا يؤتون الركاة» ومن أعطى من ذلك غير أهله فل يوه كي 
بينا فما تقدم ذكره فى هذا الياب. . قأدوا أنها المؤمنون ما افترضه الله 
عليم فى أموالم إلى نك واعاءوا أن أنفسى لا حالة أشد شىء مكايرة 


(1) امؤمنون #«وه ١٠١‏ (0) التوبة وه 





ِ وامتئناعا فى ذلك عليكم فاغلبوها عليه » فان الله يقول « ولستم بأخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه "١‏ وقال : إن النفس لأمارة | | بالسوء » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وعل 1 له ذالطشوى إله معبود . ثلا 1 ألله د فلت من اذ 
إهه هواه » وقال إن الصدقة لا تحرج من نك المؤمن حىَّ يفك ع 
جنا مقن تبطا كليم شطعنها وبأمرحسباء؛ وقالالتهتعالى دولا يس ألم 
م والم إن ا أل وها فيحفك تبخلوا وخرج أضغادم ل 0 فا 
تقدم أن مال المرء هو الياق له بعد إخراج الواجب مما فى ديه فلم د أل اله 
عباده ذلك » ولكنهم إن تطوعوا منه بثنىء كان له ثوابه ‏ ولو قطع عز وجل 
هذا الذى ذكره فى كتاره لكان منه تقر بع وتبكيت لعباده ؛ فكيف وقد قال 
يعدو وها أتم دؤلاء تدعون لتنفةوا فى سييل الله فنكم من يبخلومن ببخل 
فإما ببخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماغيرم 
ملا يكونوا أمثالكم ,40 فاغل بوا أنفسكمءع لى ما افنرض الله علي واملكوا 
فيه أهواء؟ ولا تتخذوها إلا لم 2 سانا عنم شياطبنكم ؛ وإثما 
تعطون. جزءا ما أعطاك الله قد ايتمنكم عليه وم بجعل لك سبيلا له 
واعلموا أن قول الله عز وجل « واعلدوا أن ماغنمتم من شىء فإن لله 
خمسه ١‏ ولاس بقع على كل شىء اصلتمء وهوا كتسبتموهوصا 0 
وغامتموه من كسب أو عمل يديم أراها ساقه إليكم ورزقكو ه أو بما 
أنا م أت واعطو؟ 2 3 إخراج خمس ذلك على ما ذكر ناه بما قل 
أفا اك منه ودفعة إلى امم أوانين أقاموه لقيضه من فريضة فرضبا الله 
لهم عليكم » أعاننا الله وإنا؟ على أداء فريضته وأعاذنا من خيانته وخيانة 
زسوله وأوليائه . 


٠‏ (0) البقرة «إلادم 
(؟) هكذا ف الاصل ولعلبا لْخا ممق الكلام الكثير فى الباطل . 
(5) جمد بوعل بام () تمد بواميعم 





وا 


)0011 
ذكر ما يجب على بيع العباد م السام 
اق كمع لمر إلى الم 


قال الله جل ذكره « أطيعا الله وأطيءرا الرسول وأو الآمر منكم» 
وقال تباركث أسماؤه دقلا وربك لا ورمهئرن حى حكرك فعا شجر بيهم 
م لايحدوا فى أنفسهم ا ما قضيت ويسلدوا تسلما »' ' فالتسايم هرو 
الطاعة ظاهرة وناطنة 1 أوجت الله طاءةه 2 وقرها بطاعته جل ثناؤه 
وهو رسوله (صلع ) والأتمة من أهل بيته » فينبثى جميع الآمة أن يسلبوا 
هم ويتلقوا بالقبول ماكان مهم بظاهر لفظبم 2 واعتقاد قلومهم وعلانيهم 
وسرام »فيا أخرواه أو كر هزة أفاراخاوة أو سخطزه أو غرفوه أم أذكروه 
حى | .يعود عندم المكروه لدنهم من ذلك حوبا » والسخط رضاء » 
والإنكار مع رف 2 وإن ل للكن مع رف بتحقيق فلتسكن معرفة بنسليم 
وإقرار منهم بالعجر والتخاف والجبل عن حقيقة تلك المعرفة ‏ وأن الذى 
كان فن اللأعة صلوات الله عليم حق وصوات وصدق » وإن كان ذلاك 
فى أتفسهم وم .يعلدون براءتهم مما عبى أن عوقبوا أو قرنوا به» فليءلبوا 
ويوقنوا تجزهم عن إدراك مافى أنفسهم ؛ فإن الآثئمة صلوات الله علهم 
أعل بذلك لأنهم بنور الله عز وجل ينظرون وبأحكامه يقضون وحكبون ؛ 
وك من ضل عن المدى لارى أنه ضل بل سب أنه عل حق وصواب 
: هدى . قال الله عز وجل فى قوم هذه حا لهم « و>سيون أنهم عل قاء إلا 
أنهم هم الكاذدون » . وقال تعالى « وإذا قيل لم لاتفسدوا فى الآأرض قالوا 
إنما نحن مصلدون ألا إنهم هم المفسدون واسكن لا يشعرون»''؟. وهذا باب 
ثقيل عله صعب كه وبقشدر ذلك تكون درجة حامابه ومعتقديه والاخذ 
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حت 6/ا عه 


به ومثله امتحن العالم موسى عليه السلام لما أراد صحبته » وقد روى أن رجلا 
من أهل | الثمام أتى إن عباس .فسأله عن أفعال كانت لعلى عليه السلام 
فى حربه فقال له ان عباس : سل عما يعنيك . فقال له الناى : إنى لم [ تك 
من مص 1ج ولا عيرة ؛ ولا أتيتنك .لا لشرح ماسأ لتك عنه من أ عل" 
فقال له إن عباس : إن عل العالم صعب لا يحتمل ولا تقر به قلوب أكثر 
الناس ؛ إن مثل عل ذ 1 كثل العالم وموسى قال الله تعالى لمونبى لما أله النظر 
إله يا موسى إفى اصطفيتك عل الناس برسالاتى وبكلاهمى نفذ ما أتيتنك وكن 
اكه .وقال كا 3 قرا ناكل فى ص30 
دري عله السلام أنه بلغ غاية العلميا ظئلتم نتم إن عاماءم قد بلغوا 
0 » فأراه الله خزه بامتحان العالم إياه وصحبته له فلما خرق 
العالم السفيئة عن عم بذللك كان خرقه إياه برضى الله وسخط مومى عليه 
السلام وجهله ؛ وقتل العالم الغلام عن عل » » فكان قتله لله رضا وسيخط موسى 
وأقام العام الجدار بعلم وكانت إقامته إياه لله رضا وسخط موسى ذلك 
وجبله » ٠‏ ثم بين له العالم ذلك وأوقفه عليهيا ذكر الله تعالى فى كتابه ؛ وبين 
إن عباس للرجل أمر ماس أله عنه » ولو سل ذلك لعلى صاوات الله عليه ول | 
افيه ف ره ول يشكره من فعله لكان ذلك أفضل ؛ وهو كان الواجب 
عليه يا أن ذلك كان الواجب على موسى . وقد اجذ.عت الآمة أنه لا >وز 
رد ري لك حداان تدس ول لا ماجاء به الرسول (صلعم ) بل الواجب 
عل الخلق تلق فاجاء عنه بالقبول لقول الله تعالى« وما 1 نا الرسول تخذوه 
ومااتهام عنه فانتهوا» . وقال تبارك أسماؤه « فلا وربك لا يؤمنون حىق 
حكوك فما شجر ينهم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليا» 0 فاخير عر وجل أنمم إن لم يساءوا له لم يكونوا م منين وأن ذلك 
لتتسلم لك ون باللسان الظاهر + جح يعتقد بالقلب ولا يكونق النفس منه 
حرج 10 اانسليم الأئمة ولا >وز ولاحل تعقب أفعالم ولا 
(0) التساء 0/6 





دس ]7/8 عسي 
إنكارها بل الذئ يحب أن يتلق ما يكون منهم بالقبرل ظاهرا وباطنا ونية 
واعتناذا وقولا وفعلا لآن الله عر وجل قرن طاعتهم بطاءة رس وله وجعلنم 
خلفاء الآمة من بعدء وهذا أصرط ما حمل المزم:ون » وبقدر ما حتعلون 
منه تتكون درجاتهم عند الله وعند أولياء الله » ولذلك قال ١‏ جعفر 
ان تمد صاوات الله عليه ه لا يحتمل أمرنا ويقوم به إلا ملك مقرب أو نى 
حرشل أو تحن أوزامن از تطى. الله مى'عبادة» فأما ماذكرة اوت الله عليه 
من احتهال الملا والنبيين ذلما يكزن من عند الله تعالى » وأما ماذكره من 
احتهال الثامة ذلما يكون من الله تعالل ومن رسوله ( صلعم ) وأما ماذكره من 
احتّال العباد فلا يكون هن الله عر وجل ومن رسوله ومنهم ضلوات الله 
علهم ٠»‏ وقد فس ذلك ونزئة فى حدم لخر فال فيه وتام الله ورسوله (صلع) 
بطاعته عر وجل وأمرنا بطاعته وطاعة زسوله وأمر النلس جمرعا بطاعته وطاعة 
زسوله وطاعناء فقا لللنى «اتق النّه» وقال انا « أطبعو الله وأطيعواالرسول» 
وقال للناس « أطيموا القه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم 
الأئمة خاصة ولعامة الناس كافة أن يدوا أنفسهم وبدأبوها فىرضاء خالقبم 


فيلبئى 2 باع 


وطاعته وطاعة رسوله والآئمة من ذريته وينصحوا لهم ويودوا لهم أماتهم 


7 افترض الله علهم 3 وبلزموا الحذر والتحفظ من السقوط عندهر » و تذيرا 
ما خااف يم ووقع بير المرافقة عدم 6 فإن ا أنهم قد قاموا بذاك 
ووفوا شرائطه ووقفوا عل حدوده » ول يكن فيا بينهم وبين الله جل ذكره 
ما در قدرن لم أمرا بكرهوته نه ولاامن | أولنائه ( صلم ) » فدل بهم 
أن من الله تعالى أو من أوايائه صلوات الله علبهم فيه لهم عقوبة أو امتحان 
بأى وجه جرى ذلك ٠‏ وكان ذلك فى أ شكرونه أو بكرهونه من تيع 
ا لم يتكروا من ذلك شيئاً بظاهر أمورهم ولا ناطنها » ويللموا لأس 
الله ولأوليائه قوة وفعلا واعتقادا وزية » وأيقنوا أن ذلك عدل من الله ومن 


أوليائه وصواب كله فإن الذى يناهم منه هم أذله أن[ كن كن ل 





ا 
عفا الله لهم وأواياؤه أعظم يم الم منه ٠.‏ واعليزا أن الله سبحانه لا #رى* 
عل أبدى أوليائه عقربة إلا لمن استحقباء ولا أمرا إلا مارضاه » فليخمد 
الله إذ تجل له بالعقربة فى الدنيا ول ييوخرها إلى الآخرة » إذ كانت الآخرة 
أشد عذابا وأبق » وأن جعل عةزبتهم فى دان الدنيا الى جعل فها عقوية 
أؤلبائه وأضفيائه وثواب من رأى أن بثيبه من أعدائه لثلا يتلقاه ولى له 
وعليه تباعة ولا عدو وله حسنة » وقد عاقب كثير| من أنسائه فعاجل الدنيا 
بذنوب صغائر يعمل كثير من الناس أمثالما فلا. يعاقبون فى الدنيا عليها ومن 
عوقب منهم | بها فلعله لا يدرى بأى أسباب. العقوية كانت عنها ٠‏ وقذا 
جاء عن الآثمة صاوات الله عليهم ذكر أسباب ما عاقب الله عز وجل عليه 
سلوان وأبوب ويعةقوب ويونس وأن ذلك لصغائركانت يينهم من الذنوت 
يخرج عن حد هذا الكتاب لو ذكرناه لطال الاخباز عنها لولا أن ذاك روى 
لما علم أن مثل تلك العقوبات العظيمة كانت من أجل تلك الذنوب وكذلك 
يعاقب المؤمن فى الدزنا ما لعله لا يعم كثيرا من أسباب ما يعاقب .به فييا ء 
وقد قال الله تعالى « وما أصاب؟ من مصيبة فما كسبت أبديك, وبعفو عن 
كنل "دقل اسوك الله مل اه عله وعل ١‏ لي رالرن 1ق 
ماتلقون» وسئُلعن قوله تعالى هومن بعملسوءا >ز به» فقيل له يارسول 
الله لإن كنا نأزى فى الآخرة بكلسوء عملناه فى الذنيا لقد هلمكنا . فقال : 
ليس الآمور كا تظذون ٠»‏ أما تصابون فى الدنيا بمصائب ء أما تألمون 
أما تحرنون أما تصببكم الآفات . قالوا : بل يارسول الله . قال: فذلك 
ما تّجزون | به» وقد جاء فى بعض الاخبار أن رجلا حج فبين| هو يرف 
إذ نظن بامرأة فى الطواف بين يديه فأعِبه ما رأى من خلفهاء فوضع بده على 
يجيزتها فغمزها مهاءفقالت : منهذا الذى بمسرمن فى هذا الموضع ماحرم الله 
قطع الله بده ؛ فانصرف الرجل من يومه إلى منى ودات فى رحله فيينما هو 
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نائم إذ ثارث صيحة على سارق سرق متاعا لبعض الحجيج وذهب ليشد به 
وأصحابه فى الطلب له فى ظلمة الليل فاانبه الرجل فى الصيحة وقام قائما فوافى 
السارق فرى بالمتاع فى وجبه وهرب ولحق القوم الرجل والمتاع ف يده 
فأخبرم احرف يقب وامنه » وقالو | : ماالسارق غيرك!! ومضرابه إلى السلطان 
وشبد عليه يه من رأى المتاع فى بده فتطعباك, فعلم الرجل أن” 'ذلك عقورة 3 مافعله 
فى بيومه ذلك ولو طال ذلك عليه لاشتيه عليه فيه » وكذلك من نالته عقوة 
من الله أو من أو ليائه وهؤعئد نفسه نرىء منها لعد ذلك كان لذنب غير الذب 
الذى قرف به ورأى أنه رىء منه » وقد يغفر الله عز وجل ويعفوءن ١‏ 
عباده ماشاء من الذنوب فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة » ويعجل من ذلك 
عقّوبة ماشاء ويؤخر عقوية ماأراد » فله الحجة على من عاقبه والفضل على 
من رحمه» فن غفر ذثبه فى الدنيا والآخرة » فقد أ كل العفو عنه » وأسبغ 
عليه النعمة » ومن يل عقو بته فى الدنيا فقد خفف عنه العقوءة » ومن عاقبه 
فى الآخرة فقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره الحجة البالغة . 


(؟1) 


: 0 7 4 
ل الأوف م ار مم صلوات الام عايرم وادَرء عى عفو "/, 
وسقوط المرل عار هم 


يبنى لمن عرف الآثمة أن نخافهمي! نخاف ربه » ويتقهم كا بتق الله »إذ 
كان الله عز وجل قد قرن طاعتهم بطاعته وجعلبم الوسائط فيا يدنه وبين 
خلقه والشهداء عل عباده » فرضاهر و وصول برضاء”"© ألله» وسخطهم معقّود 
0 . قال جدفر بن مد « واللّه ما هو إلا الله 
ل م ل الا ون وأواماً بده إلى نفسه» وشيعتنا 
منا وسائر الناس ف الثار » بنا يعبد الله وبنا يطاع الله ١‏ وبنا يعصى الله 


)١(‏ ف الآصل قطعه . (5) ف الآصل رضواء, 





اك 


من أطاعنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله سبقت طاعتنا عزعة 
من الله إلى خلقه أنه لا يقبل من أحد عملا إلا بنا » فحن را ب الله وحجته 
وأمناؤه على خلقه ؛ وحفظة سره ومستودع علبه» الواحم ع لبي 
التقرب الطاعة إلى أولياء الله والتزين بالأعمال الصالحة عندم م » واتباع 
ماأمروا به ؛واجتناب مانمواعنهء والءمل ا يرضيهم » وبذكو لديهم ويزلف 
نه إلهم ا ا 0 
وعد الله الخائفين منه جنته . وجاء فى الحديث أنه « من لم مخف من الناس لم 


خف من الله » فبم الناس هبنا .م قال جعفر بن مد صاو ات الله عليه « نحن 
الناس امحسودون على ما أنانا الله من الإمامة وأحق الناس بالخوف من الأأئمة 
من عرف مكانهم من الله » قال الله تعالى « إنما مخئى الله من عباده العليساء » 
وقال : « واتقون يا أولى الألباب » وأحقبم ذلك منهم من قرب مكانه 
ودنت منزاته من أولناء الله و ل فضلهم وإحسا: نمم | 6 أن الملامك 
المقربين أعظم خوفا منالله وأشد اجتهادا وعبادة له من سار الناس» وأ كثر 
ما يجب الكوف على من فى دده شىء نخاف انتزاعه مزه يا جاء عن المسيح 
عليه السلام أن بعض اك واريين صحبه فى السياحة فرا فى مفازة عل ذلك 
الحوادى يكثر عليه ذكر الخوف من تتلك المفازة » فليا أكثر عليه من ذلك 
قال له المسيح عليه السلام أمعك ثىء ؟ . قال : نعم . وأخرج قطعة من 
ذهب فقال : ارمهاء فى بها وسار فلم يقل شيا فليا تنامى ذلك قال عيسى 
إن هذا المكان يخاف فيه . قال الموارى : وما معنا ياروح الله فنخاف . 
فيلبنى لمن زاده الإمام منه قربا أن يداد له تعظيا ومنه خوفا ء ولا 
برى من تحفظ عند نفسية دن السقوط وتعفف عه ن امحارم وتئزه عن 
الشهات ورعى أمانته وعهده وبذل مجروده إنه قد أمن فيطرح لوف ويدع 
المراقبة ذإن التهاون من 0 الخطايا وأن الملامي الذن أكثرالعباد وا 
من الله واجتهادا فى طاعته لا ذنوب لهم ولتكنهم يخافوتها على أتفسهم 





عاو ملعم 
ويتقوتها ء ومن لم خف شيئاً أمنه أو إذا أمنه تهاون | به وفى الوف 
من الأامة تعظم أمرهم وإجلال قدرهم » وف استشعار ذلك والمحافظة عليه 
وكونه نصب الأعين وى سويداء القاوب وعين الفكرة وحديث اللانفس 
ما يؤمن معه الزلل المردى عنده, » المسقط المنزلة لديهم» المزيل نعمتهم 
عمن أنءموا بها عليه » فل برعها حق رعايتها الموجب مقتهم نعوذ بالله من 
ذلك ورمن ذو اغيه ومن كن عبزو ا رجية ولاق إليه © وإعانتوق الاك هن 
يوق من الثقة بنفسه والإيجاب بعمله وقرب منزلته وما ختص به وبذريعة 
برى أنه يتقرب بهنا روشا ' ترسرابا له ير ننل ينها ومكان قدو ننه 
يستحقه » ودنو خيل إليه أنه يوجب حقا وحرمة له » وقد: يبت فى غير 
موضع من هذا:الكتاب بأنه ليس لخد عل أولياء الله حق ولا إيحات وزإنما 
نال العباد لما الوه عندهم تفضلا من الله ومنة علهم » وإنما يقرب منهم ويدق 
إلهم ويرضهم وبق عندهم الأعبال الصالحة » وأبعد اناس منهم أهل 
المخاصى والعدوان وإن تقريوا إلهم بالأرحام والدنو والمناذل | والمكان» 
وّ من قريب منهم بعيد من قلوبهم » ودان إلهم شاسع عن خبوهم ) 
نعوذ بالله من حال من هذه حاله » فإن من لا يعرف ونه ولا يعرفهم وزإن ساءت 
حالة عند الله و بعنا مق رسمتة أتحنين خالا على سواءا حاله ممن: هذه أحواله» 
فتمووزا لأا لل متون إلى أنتم بصالح الأعمال» وخافوهم واخشوهم فجميع 
الأحوال ولا تغتروا منهم بالقرب والدنوو الأعمالء تقرنوا إلهم ممايقر بك من 
قاويهم ويدنيك مما رضيهم ولاتتكاوا ءل قرب الأدداندونالقاوب» وتتباونوا 
بازتكاب المخادئ وإثيان الذنوب ؛ وقدجاءغن رونل الله صلل الله عليه على 
آله أنه ذكز سوايق الأعبال فقال فهاه وتحب أهل :بت حقاً من قبل القاوث 
لا الزحم بالمناكب ومفارقة القاوب » فلا برى منكم من قرب [ليهم يدنه 
أنه قريب إذا ناعده منهم عمله فإن من الواجب على ما جاء فى هذا الباب 


أن يكون أخوف الناش من الذنوب وأرجاهم الثواب:من قرب منهم ولصق 





,مالم 
»هم ودنا | [ليهم » وإن كان ذلك محنة على الشاسع والدانى فإنه ينبغى أن 
يكون أخوف الناس من النار من قرب منها وأشوقبم إلى الجنة من دنا [ليهاء 
ثم لا تقنطوا مع الخوف منهم من رحمتهم » ولا تيأسوا إن عملتم سوءا فتنتم 
منه إلهم وانتصلتم من عفوهم وشفاعتهم فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ولا يأمن منه ولا خافه إلا الجاهاو ن ؛وهم أبواب الله وأسبابه 
والوسائط بينه وبين عباده . 


)19) 


كنا ند ين مون ترك من الى الى رك داشا 


3 00 
وعرادةً مى عاداثى و فطعم و بغضر 


قال الله عر وجل ووصف الرمدين من عباده « أشداء عل الكفار رحماء 
بينهم » وقال : إنما المؤمنون إخوة ؛ وقال ١‏ لاتجد قوماً يؤمنون بالته واليوم 
الآخر يوادون منحاد الله ورسوله ١.‏ إلى آخر السورة وقال : يا أمها الذرن 
آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة » .. إلى قوله . . 
« ومن يتولاهم متكم فأولنك هر الظالمون » . وقال رسول الله صلع فى على 
عليه السلام 2 اللهم وال من والاه وعاد من عاداة » فلن عاداه الله عز وجل 
أ امن يعداوته فى كتانه وعل لسان رسولة ومبى عن ولابته وخبةه 
ولوكان من الآباء والأابناء والعشارٌ وكان من الأقرباء» خفيق على من 
عرف الله عداوته بترك الميل إليه والمودة له فى ظاهر وفى باطن » ولا عل 


قرب ولا على بعد » ولا ارجاء ولا خوف ؛ وقد قال الصادق جعفر بن ود 


8 / سورة الجادلة لاه‎ )١( 





صاؤات اش هلله ذامل أحب أن يعدف يها من معطا ,الييظل إل مل 
موذته فإنه لا تمع حبنا وحب عدونا فى قاب مؤمن » وقد قدمتبفى هذا 
الكتاب مابجب عل العباد من حبة أولياء الله » وإخلاص القاوب واعتقاد 
الضمائر والنيات ؛ فعلى ذلك ينبغى أن يكونوا وعلماذكرناه فى هذا الباب من 
البراءة من أعدائيم واعتقاد عداوتهم ما داموا على النصب والعداوة لم » 
وتترك مودتهم والميل والركون إلهم ٠‏ لقول الله جل كرو ولؤ تكولا لا 
الذن ظلموا فتمسكم النار*'" » وأظل الظالمين من نصب لأاولياء الله وعاداهم . 

وقد ذكر أبو جعفر مد بن على صاوات الله عليه شيعته فقال « شيعتنا من 
أدنى البعداء ووالاهم على مودتنا » وفارق الآهل والأقرباء فى عداوتناء 
شيعتنا من إذا زضينا رضى وإذا سخظنا سخط .وإذا حفنا ١‏ خاف وإذا 
أمنا أمن ؛ شعتنا من لا بوالى لنا عدوا ولا يعادى لنا ولياء وهكذا تتكونون 
با أتباع أولياء الله المتدينين اا » وميزوا الااس رام وانتقدوم 
واعلبوا أن جميع الناس ثلاثة أصناف لا 6 إلا أن أهل كل صف 
منهم يتفاضاون_ولا يدرك علم 3 حى 00 أصنافا معروفين وعل 
طبقات موضوفين » لتفاوت الهم والعقول والمعرقة والاعتقاد والاذهان 
عن هذا التحصيل » فالطبقة الآولى 0 ولاية الآنمة على درجاتهم فى ذلك 
وطبقاتهم ومناز هم » والطبقة الثانية أهل عداوتهم عل منا كم فى العداوة 
وأحوالم فى النصب .ء والطبقة الثالثة قوم مستضعفون مذيذيون بين ذلك 
يا قال الله عر وجل لا إلى هو لاء ولا إلى هؤ لاء »لايع رفون حقاً ولابتكرون 
باطلا فأولتك «كالانعام بل هم أضل سبيلا ('"» على أنهم مع ذلك أحسن 
حالا وإن ساءت أحوالحم من نصب العداوة لأولياء | لله . فينبغى أن مين 


الناس وانتقدهم هذا الاثتقاد ء وعرفهم هذه المعرفة أن ينزل كل أمرىء منهم 


١١/١١ سورة هود‎ )١( 
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ا 0 


عتذه حيثا أنزل | نفسه وأيز لذ الله فِيوَالَ من يوالى أولياء” الله ونعاذئ!.من): 
ع0 ورشد 2 ومدبه ويبصره » وإن سم بع الحق أقبل عليه 
وأصنى إليه بقلبه» وبدعوعدوه ويحتج عليه بعمله » ا 
فيكون فتنة له يا قدمنا ذكره قبل هذا الاب فى هذا الكتاب » و>#رى 
فى ذلك ويمتثل فعل إمامه وأمره » ويسير بسيرته فى المباينة والمداجاة 
والمكاشفة والمداراةء لا يتعدى فى ذلك أمره ولا ,يتجاوز فيم نبيه » ووكون 
اعتقاده على ما قدمنا ذكره . ,قال أبو جعفر مد بن على صلزات الله عليه 
ووصف شيعته فقال ه شيعتنا من لاا بمدح لنا معيبا» ولا يواصل لذأ مبخضاً 
ولا >الس لناقالياً ' إن لق مؤمناً أكرمه » وإن ل جاهلا مجره ؛ شيعتنا 
من قال قولنا ‏ وفارق أحبته قينا » وأدن البعداء ى جنا ٠‏ وأبعب الأقرباء 
فى بغضناء شيعتنا المنذرون فى الآارض سرج وعلامات ونور لمن طلتٍ 
ما طابواء وقادة لأهل طاءة الله ؛ وشبداء على من خالفهم ب من ادعى 
دعواهم سكو لو ن أتاهم لطفاء يمن و والاهم سمحاء أعفاء رحماء ٠‏ هذه 
| صفتهم فى التوراة والإئ يل والقرآن 1 سل ن الرجل العالم من شيعتنا 
إذا حفظ لسانه وطاب نفساً بطاعة الله ا لكا لعدوةا قله 
ديخدو حين يذدو وهو عارف بعيوبهم » ولا مدي مافى نفسه لم ل 
بعينه إلى م الردية ؛ ولسمع بأذنه مساويهم ويدعو بلسانه عايهم 
مبغضوام أولياه ؛ وححبوهم أعداؤه » كلام لو بل ذكره 0 
فكا نوا كا وصفكم الله وأولياؤه أيها المؤمنون عادوا فى الله ووالوا 


ف الله واقتدوا بأوليا: 6 واتبعوا 1 أمتكم وأندوا ما يبدونه واعتقدوا 
ما يعتقدون فإئما جعلهم الله عر وجل أسكم أمة |: أنموا بهم » وتمتثلوا أمرهم 


وتعادوا من عادام م » وتوالوا من والاهم الا ا 


000 أو 0ك بعيك )2 وتعتقدو | ذلك لله ولوجهه 





هرات 


فإن ما يكون لله لايشموبه ا موى ولايدخله المراء والرياء 5 وفنا الله وإيام 
دوجلا ميا ستل : 


ثم الجزم الأول من كنات ألهمة حمد الله وفضله ا 
ويتلوه الجزء الثافى من كتاب اهمة 





ليزه التانى 
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سوم 


)01( 
كر الشتاي وار ك الد عر ام على الل م شما يو لوده 
من الود ع اللا 


وقد ذكر الله عر وجل اللىافة قلومجم ف كتابه ؛ وجعل لم ميما ف 
الصدقات افون به ذ كرو ويف إجانهء وجعل للنى صلى اذ علا ا 
فى عصره و ولكل إمام و ق دهره » إعطاءهم 8 ذلك 00 لفون عل الإسلام 
به » وهم وجوه القبائل ورؤساء العشائر الذن خثى جانيم ورجى باستهالتهم 
انال أتباعهم وقد وض أن عايا صلوات عايه بعث إلى رسول الله صلى 
اللهعليه وعلأ له مالامن الهن فقسمه رسول الله صلع بسن الاقرع بن اا 
وعيلنة ين حصن وزيد الل وعلممةن علزئة وحامي ن الطفيل وهر زد 
2 ا ومقدمو قبائايم 3 من المؤلفة قلويم » فوجد 'من 
ذلك ناس من أانب رسول الله صا لع وقالوا : نحن كنأ 0 بهذا . فبلغ 
ذلك رسول الله ( صاع ) فوضخهم فيه وقال : ألا تأمنونى وأنا أمين | 
من ف السياء» لات خبرها صباحا ومساء . فسكسر ذلك منهم » واعتذروا 
إليه واستغفروا مما كان منهم » وأنه صل الله عليه وعل آله لم قسم غنائم | 
حنين أعطى الأقرع بن حايس مائة من الإيل» ل » وأعطى عيينة بن حصن مائة 


)١1(‏ فى الآصل الآحزم بن كابس 





دص لال د 
أخرىء فبلغ ذلك الأنصار فوجدوا منه فى أنفسهم وقالوا : آوينا ونصرنا 
وبذانا أنفسنا وقتلنا؛ فلا نجاءت الدنيا بورثها رسول الله صلع أتواماً قريب 
عهدهم بالإسلام ل بدخلوا فيه حقيقة ولا 7 فيه عناء ولاجباد. وكش 
كلامبم فى ذلك » فبلغ النى صلع فأرسل إلى سعد بن عباده فقالٍ : ماكلام 
باخنى من قومك الأنصار ؟ فقال : قدكان الذى بلك «ارسول الله . قال ب فنا 
كان منك أنت ف ذلك ؟ فسكت وقال : لتقوان .:فقال : يازسول الله ماأنا 
إلا رجل من قوى . ْمعبم النى صل الله عليه فليا اجتمعوا قال:. ما هذا 
الذى بلغنى عتكر معثر الأنصار ؟ قالوا : قدكان ما بلك يارسول الله .فقال : 
أما الذى قلتم انكم أويتم ونصرتم وجاهدتم فقد صدقتم وائن قلت إفى أصرد 
ضلالا فبداى الله بى » وأذلة فأعرم مكانى ؛ وفقراء فأغنام بأشبابى ا 
لقد صدقت ؛ .أفها ترضون أنى أعطرت قوما من الدنيا ووككم إلى ديتكم » 

وأن الناس ينصرفون بااشاة والبعير و:نصرفون نتم 01 منازكم 
ورسول الله راض عنكم . فكوا وقالوا : رضينا 1 الله فاستغفر انا 
ربك ماكان منا فقال : يغفر الله لم وهو أدحم الراحمين . فبذا أمر قد 
اعترى قدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه ضرب الحسد فيه وأغرا 

الشيطان به فثْارت أنفسهم بما رأوه من فعل رسؤل الله صل الله عليْه وعلى 
آله يمن رأوا أنهم أحق منهم بما أناهم منهم وأتهم أقدم جبادا وأكثر فى 
الإسلام عناء وأصاح إعتقاداً وإسلاما فن أثاله رسول الله صلع ما أثاله 
من أراد أن يتألفه بذلك على الإسلام و>ببه إليه لمارأئ صاع وعلى آله 
أن له فى ذلك للإسلام صلاحا والساءين » ولم يفعل ذلك صلع إلا عن 
أمر ربه وبوحبه جل ذكره ؛ وبعد أن نطق العكتاب به ولذلك قال لم صلع 
دنألا. تأمنوى :و أيا:أمين من .فى السماء بأتيق خيرها صبااً ومساء » والمولفة 
قلوبيم البوم أكثر عدداً والآئمة صلوات الله عليم بمتثاون ف :من هم | 
ما أمر الله عز وجل ومنة رسوله صلع » ويعطونهمكثل ما أعطاهم 0 





سس ياي ست 


5 
أنه بسط لبعضهم رداءه فأجلسه عليه وقال : إذا أنام كريم قوم فأ كرموه . 
ؤيعفون ويصفحون صاوات الله علهم عن كثير من قدروا عليه من نصب 
لهم وحاربهم وأءان عليهم , » إقتداء سئة جدم 1 
_ 0 الله بهم وأظبره . 
علييم عفا وصفح عنهم ٠‏ 1 تباع الآئمة إلا من عصمه الله يتكر قلبه 
ذلاك وتغار نفسه به 2 ويعتريه فيه.ما اعترى من ذكرناه من أحاب رسول 
الله صلل الله عليه وعللى [: له سما من وتروه وا نالوا مئه » أو من كان له معرم 
موقف ف الحرب أفالئه مم حنة فوو برى أنه أو 006 الوه ب 
فيحدث بذللك نفسه » ومن عمى أن يفشى إليه سره» فيقولون فى ذلك 
ويكثرون ويتعقبون على الآأئمة ويتكرون » وهذا من أعظم وصمات'١"‏ تدخل 
عليهم فى الدين 2 وقد ذكرت فيا تقدم ما ب أ على الآمة لأولياء أله 
من التسليم وتلق ما يكون منهم بالرضا والقبول فما عرف وأ كر وسساء وسر 
و نفع وضر » ولو تدر هد ل اللأثمة ما فعلوه من ذلك حق 
تديره ؛ ونظروا يعين الإنضاف إليه لعلدوا أن الله تعالى أعزم 0 أوليائه وأنم 
علييم 6 وشرفهم بإمامتهم 2 ورفء بم بسلطاتهم» وأعزهم يجانهمم قال 
زسؤل الله الأئصار يوم خاطبهم بمثل ذلك :ون الدى تمه اولناء الله مر 
تكلف ماتكلفونه ن العو 1 ماه وَأمف مرق من تسلم هؤلاء 
إن الثلبوا ذلك لني لكا فى ذلك من كظم يدم والضفم عبن جنى 
عليم 0 أللّه م بالمكروه | إلهم وإل من قبا جم من 
اللأائمة 0 ك نال أولياءهم المكروه بأسبامهم ة فهم . واللائمة (صلع) أغم 9 


بأوليائهم نا ينالهم فى ذات الله من أعداءئهم من أوليائمهم 0 
وذرادهم وآبائهم » وأن جتاية من غضوا عن جتايته وقبلوا 'رجوعه 
وإنابته أشد علهم ا جنايتهم على هؤلاء المنكرين أمرمم ؛ ولنظرة ١‏ 
0103 "ق الال اوصية (0) فى الال أمم | 





عت 1م سه 


بالمتكئزوه إلى ولى من أولياء ألله أعظم عند الله من قتل مل من الئاس ؛ 
ولكن أولياء الله برجعون فى ذلك | إلى أمر دم ولا يتعدون مابه 
أمرهم ويقتفون نسيرة جدهم وآبائهم ويرجعون إلى ماجبلهم الله عليه 
من الصبر والعفو والإحسان والرحمة ؛ فيذبنى لمن اعترض عليه ماقدمنا ذكره 
من إنكار ما يكون منهم فى هذا الباب وغيره » أن يستغفى الله منه ورجع عنه 
إلى التسليم لم والرضاء بفعلبم وترك التعقب والإنكارعلهم ؛ واعتقاد ذلك 
بقلبه وإخلاص نيته فيه » ويعل بأنكل ما يفعله الآئمة صاوات الله عليهم 
صواب ورضا لله وحكية من حكنه أودعهم إياها وأيدهم بها ووفقهم لما 
فا يدرى متعقب ذلك ومتكره أن ذلك لو لم يفعله أولياء الله عايهم السلام 
وأبق ذلك الأاف عل فتنته أن ذلك المتعقب المذكر يكون صريع تلك 
الفتئة .ؤقتيل حربها وماله غنيمة لها وأهله سباياها » أعاذ الله أولياءه ومن 
بتو لاهم من غلبة عدوهم » وأظهرم عل من اوأهم وما أكثرماريد أوليا 
اللهبما يتألفون الناس له إلا للبقيا على أوليائهم وأنصارهم » وحقن دمائهم 
وترك التعرض إلى المتألف بهم | اشفاقا منهم علهم وطلبا لسلامتهم ورغبة 
فى حفظبم ودعتهم إذكنوا أزاف م من آنائهم وا أمباتهم وم 
عمهم منهم عل أنفسهم ؛ فيفبى لهم معرفة حق ذلك وشكره نتبى طاقتهم » 
وأن) يعلدوا أن شكرم لا يبلغ وإن أطنبوا فيه بعض حق إنعامهم عليهم 
وإحساتهم إلهم ولا يء من ذلك بشىء عنهم ألا أن الله سبحانه قدتعبد خاقه 
بالشكر فيه فليقضوا حق ما تعبدهم به . وقد ذكرنا ما يحب من شكر إنعام 
الآئمة فيا قبل هذا ؛ فاحكوا أيها المؤمءون أمر هذا وما هو فى معناه وما 
ي>رى تجراه من أنفسك وخذوهابه وحاسبرهاعليه » وادفموا عنها مااعترض 
علها منه بالنظر فيا ذكرنا وتمثيل ما مثلناه » واعلموا أن لآولياء الله فما 
استرعاه الله ريه من مون عيادة نظرا ديهم إلى الصواب قداغ 
وتدبيرا بوفقهم إلى الرشاد » وفعلا حسن العواقب لهم وللعباد من أجله » 





سن و 6 شيم 
بكرم قلوب كثينامن العناد .)كا أ بكر موسى علية البيلام ماكان .من العام 
وهو صواب عندالله » وقد قدمنا فى الباب الذئ أجر ينا دكر ذلك فيْه مايدخل 
فى هذا المحنى ويطبعى استع اله فيه ا والله الموفق للصواب بر خحمته والتوفيق 


ا 


0 
1 و . 6 1 
كر الد مر #كمرى ما ف اأنى, الل“ مد صلوات الل عاويزم 


د المرى عى إثنان ما غها لأمرم 


ينبنغى لأتباع الائمة صلوات الله عليهم أن يؤديوا أنفسهم ويأخذوها فى 
2 وعلانيهم لك وافق متهم ونحذروا خلافهم » فد قال الله عز وجل 
ظ قرن طاعتهم بطاعته وأوض 3 من الحق من ذلك مثل م أواجية له ء 


« فليجذر الذن يخالفون عن أمره أن تصيرهم فدلة ؛ أويصيهم عذان اولك 

وليعليوا أن احتهال الاعة صلم [ إياهم عل خلاف الما أفقَة إن احتملوم على 
ذلاك احتهال مشقة واسستثقال وفى ذللك سوء العاقبة فى عاجل الدنيا 01 

[جل الاخرة :أو فوما معاء فن ثقل وشق علهم فقد استدق مقتهم وتعرض 
لعقوبتهم ومقت الله وعقوبته . وقد قيل إن:الإنسان الثقيل أثقل من الل 
الثقيل ؛ لآن ال الثقيل مله البدن والإنسان الثقيل إنما حمله الروح 
والروح أشرف من أن >مل ثقلا سما أرواح الائمة ا طهرها الله وشرفم 
وعظمباو 0 ؛ ؛ والحذرالمنرعياد الله من الجناية عليها بغير ما وانقهاء فإن 
ذلك أعضم فى الإثم وأخوفمنالعقوية ؛ وقل إنسانمن سائرالنا سبحم غيره 
علخلا ف موافقته | وإناحة تمله لم يحتمله إلاءن مشقة وبغضة واستثقالله . 
ولوء عل أحدك هذا م من نفسه عند من يساويه من الناس ويشما كله »أ وفن هوا 


-“/8 “الثور ع‎ )١( 





سإ سم 
ذوثه لكانما ينبئق لهأن يتلافى ذللك من نفسه وكذر منه ولا يعرضها البغض 
والثقل عند أ حدمن الناس» فكيف ,أن يعرضما اذلك عند منير جون ف الدنيا 
ثوا به وف الأخرة شفاعته؛ وبتوقعونخوفه و>تنيون تبعاته»وكيف لاتءلبون 
أنفسكم فا يق ربكم منه ويذلتكم لديه ويحبيكم إليه ويذكيكم عندة » وفى ذلك 
سكم خين الدنيا والآخرة والأأمن من عقاءهما , فأجبدوا أنفسكم فى التحفظ 
من هذا وما هو فى معناه غاية الجبد» وتحفظوا منه مباية التحفظ » وارعوه 
بحق الرعابة تظفروا نخير الدنيا والآخرة » واعاءوا أن معرفة الإنسان .نفسه 
فى هذه الأحوال إنما يدرك ما يدرك منها ويعرفه بمقدار مافيه من العقل 
والحاسة والنباهة والادب واليقظة » والناس يتفاضاون فى ذلك مقدار 
ما خول الله عز وجل كل امرىء مهم منه ؤخصه به وجعله فيه » ولا 
يكلف الله فسا إلاما تاها | واسكن ينبنى لكل امرىء هنهم بذل الجبود 
فى #رى . الصواب على كل الأاحرال» واستعال مالا شية فيه. وترك ما فيه 
الشيبة » فقد قال رسول الله صلعم م الحلال بين والحرام بين وبنهما أمور 
مشتيهات فدع ماب ريبك إلى مالا بريبك ألا إن لكل ملك حمى وحى الله محارمه 
ويوشك من يرعى -ول الى أن يقع فيه » وفى هذا وقبوله عن رسول الله 
( صلم ) أدب وصلاح فى أمور الدين والدنيا» فينبنى للءؤمن أن >#رى 
أموره كلبا عل هذا:الجرى ؛ .فا عله ولم يشنك فيه من خير أتاه ومن سوء 
اجتذيه ؛ وما شك فيهفلم 0 م أم شن أو خلال أل حرام توقف عنه 
ول ابقدم فيه عل شهة ؛ فعل هذا ينبنى أن أراد التقدم فى أمر من أمور 


الأامة صلوات الله علييم ويعل 4 بشقل عايهم أ كن عنه ولا يتقدم فيه 


وإن عل أنه يخف علبهم ويقع بموافقتهم تقدم له » وماشك فيه من ذلك 


توقف عنه إلا أن يضطر إليه » ولا.يقف عل فيح عل فيه ولا يد بدا منه 
فتقدم المعذرة إلى إمامه ويسأله العفو عن خطأ إنكان فى ذلك منه فإن فى 
تقديم الاعذار فى ذلك مابوجب التخفيف | وقد قبل لبعض أهل الآدب 





رةه مت 

مي يكون الإنسان "خفيفا عل القلب ؟ قال : إذا اعترف وأخير أنه 
ثقيل . وهذا من باب الاعتراف » والمعترف بالذنب بميل له القلب . وقد 
قبل إن المعترف بالذن ب كن لا ذنب له وقد قال الله عر وجل « وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالاً وآخر سيدا عسى الله أن. يتوب 
علهم ١”‏ » وقد قيل إن | عسى ] من الله وعد ؟ والتهيا قال لاخلف الميعاد . 
والإعتذار توية » وقد قال الله تعالى «إرى الله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين » ومن أحبه الله حببه لخلقه . وكذلك ترك التحفظ والهجوم على 
الثسهات كالإصرار عل الذنوب » على أن ماذكرناه من هذا الوجه لا ينبنى 
الاعتذار الا عند الاضطرار 5 قدمنا الشرط فيه وليس ينبغى -استعاله 
فىكل الأحوال» فلوس المعتذر ولا التائب من الذنب فىالحقيقة كن لاذنب 
له ولكن التوبة تمحيص وقد أحب الله التوبة ول يحب أن بعصى» من 
وجد مندوحة عما اشتبه عليه أو عل ما أبقن بالخطأ فيه فينيتى له التتخلف 
عنه والدخول فا لاخطاً ولاشهة فيه . وما يذرنى | الاحتراس منه والتقظ 
له .أن حذر كل ادنر .من قرب من الأئمة أو بعد أن برى. أن له ذماما 
عندهم أو حرمة توجب حقا علهم أو عملا يستحق له الثواب منهم فانه 
بها توسءوس هه النفوس من هذا وتميل إليه الواطر الردية هلك من هلك . 
وإنماجعل الله عر وجل الحق والحرمة وأوجب الذمام عل جريعالامةلأولياء 
لله الذين تعبد العباد بطاعتهم . وجعل امدق والواجب لهم وأئاب عباده على 
القيام بذلك وعاقهم على تركه فن أحسن فى أمر هم فلئفسه أحسن وبا 
أوجب الله عليه وافترضه قام وثوابٍ ربه على ذلك .رجوه ؛ فينبنى لمن وفق 
لذلك حمد الله عليه والاعتراف بالعجز والتقصير . وإن بالغ فى الاجتهاد فيه 
فإن حق الله وحق أوليائه لاتدرك غايته . ولاتنتبى نهايته » وحسب الجتهد 
فيه بلوخ مجبوده واستفراغ طاقته ولو بذل المؤمن فى طاعة أولياء الله 
© (0 التويه ه١٠‏ 
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وخدمتهم والسسى للم منتبى جبده ووسع طاقته عنر الدنيا كله لم يف 
بواجهم وم ينته كنه حقهم وإنما بلغ لاد رضاهم بفضلبم عليهم 
وتطولهم رضاء عنهم ويقيلون ما يقيلونه من أعماهم لعلميم بإخلاصضن 
النيات وبذل الجبود هم ا لاان ذلك منتبى حقوقهم ونهاءة واجهم وكل 
من قربت منهم عند نفسه وسيلته ومست رحمته ودنت فعا يرى ذريعته 
فهو فى الواجب فى ذلك عليه والبعيد الذى لاسبب له منزلة واحدة لآن 
فرض الله على عياده واحد لافضل فيه لقريب على بعيد ولا لفاضل على 
مفضول وأقرب الناس إلى الله وإليبم صلوات الله علييم من قربته أعباله 
الصالحة م: نهم فافهموا رحمكم الله هذا الباب وتددروه» وخذوا أنفسكم 
مارك اله سا نل ل ضيه ب امسر 


0 


ذكر مر أتماع رمم عى الحسر و البغى و الثره 
واخفر وسوء الظلى 


أما البغى فقد تسكفل الله بالنصر على أهله ؛ ومن نصر الله تعالى عليه 
فبو لا محالة مغاوب فى العاجلة وفى منتبى اللاجل منكوب . قال الله تعالى : 
« ومن بتى عليه لبنصرنه الله فإباكم والباون بوعيد الله والاستخفاف به 
بأن لاتروه نزل عاجلا لمن تواعده الله به؛ فإثما يعجل من نخاف الفوت » 
وخثى أن يسبقه إلى من بريده الموت ؛ ومن أمبله الله عر وجل وأمل له 
فى دنياه أخذه بالوعيد إن شاء يقد لأمد أوسق اأخرراه , وعلاث | لله 
أشق | وأشد يا قال الله تعالى وأبق » وقد جاء أنرجلا قال للصادق 
جعفر بن مد صلع : بان رسول الله صلع ما معنى قول الله تعالى : « بمحق 
الله الريا ويرفى الصدقات » وقد نرى كثيرا ممن يعمل بالربا يربو ماله ولا تمحق » 





فقال صلع ل بأاعوة كانه 0 من مال را إن تاب منه صاحيه زرده 
دا جه من يده فتمحق » وإن لم ينب منه أدخله النار فأمحقه . فكذلك 
وعيد الله عز وجل للباغى بالنصرعليه إن يل الله ذلك له غلب لآن اللهعر وجل 
يقول « إن ينصرك الله فلاغالت ل »: وقد وعد بالنصر من بثى عليه ؛ 
وإن أخر النصر والانتقام إلى الآخرة فعذاب الآخرة أشد كا ذكرء 
والمنصوز فها من نصر ونصر الله عز وجل قد يكون عاجلا أو آجلا لآنه 
لم ,أت الوعد به مؤقتاًء وهو جل ثناؤه لا نخاف فوت من أرادهةء ولا 
يعجزه من قصضده . فالحذر الحذر من البنى وأعظم البغىذنبا » وأشده عتوية 
ماكان عل الام صلع فن بنى علهم وشاقهم فقد شاق الله ورسواه للآن 
البغى ا طاعةوم بطاعته وطاعة رسوله» ومن عصيهم 
فقد عصى الله ورسوله » 4 بعد ذلك على أوليائهم الاؤمئين . 

دإن كار 2 الك كد اك يه لخوف وعيد ايه | وق قال رسو 
الله صلع «لو:بنئ جيل على" جيل لعل الله الباغى منهما دكا» . فبذا من 
قول الله تعالى : « ومن بنى عليه لينصرنه الله » . وقد أمر الله عر وجل 
يحباد من بنى على المة وعلى المَوَمَنِينَ فى كتابه إذا نصيوا هم ؛ والبنى يكون 

المناصبة ولحارية والسعى والآذى ؛ وانما يلزم اسم البنى من ظل والسعى 
الباظل والسكذب ؛ وأما الحق وقائل الصدق. ومن كان .من أهل. الععدل 
فليس ينسبون إلى البغى ولا يدخلون فى جملة أهله ٠‏ ومن عظم البنى وكبيره 
ما بغى زه البراءة عند الائمة وقذفوا ا عجري وي لمن كارن 


ما لم يأتوه » ووصفوا بما ليس هم عليه» إن فى 3 الب وذنب 
- الجرأة. على .الائمة بقول الباطل. عندمم وزفع الشبيات إلييم. . وكذلك 
|المما د إأعطية ور را وأفاظله ذنياً ما,حس به الأاكةرصلوات الله علييم . قال 
الله تبال: و«أم متسدون لأس عل اتا ان من فد مد نا راي 
الكتات والمكمة وا تيناهم ملكا عظوا » وقال جعفر بن شمد صاوات الله عليه 





سماو نه 
نحن الناس الحسودون الذين عنى الله بهذا ء حسدنا على :ما [ تانا الله من الإمامة 
وه الملك العظم الذى ذكر الله عر وجل » . وقال عليه السلام : الحسد 
رأس كل خطية » وهو أول ذنب كان ف السماء وأول ذنب كان فى الأارض 
وأول دنا كن ف لسن داول: اذنت كان فى ان أ وذلك أن 
إبليس حسد آدم فكان ذلك سبب معصيته ؛ وحسد أحد ابنى آدم أخاه لا 
تقبل قربانه دونه فقتله ؛ وقال فى قول الله عر وجل حكاية عن أهل النارن: 
« دنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنى نجعابما تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين "١١‏ قال أرادوا إبليس وقابيل لأنهما أول من سن المعصية وركب 
الخطيئة من الجن والإنس فكان سبب ذلك الحسد . وكذلك من أنكر نبوة 
الإأنياء وإمامة الآئمةو نصب لمم » وتغلب دونهم فإنما سبب ذلك أنه حسد 
على ما أعطاهر الله » وأحب أن يكون ذلك له دونهم » وكذلك >رى هذا 
الجرى من نافس غيره فى حظه فسعى فى إزالته عنه» ومن سرق مال أحد 
وأفسد أهله أو ما >رى هذا المخرى من الذنوب فإئما أصل ذلك أنه حسده 
فما أناه الله وأراد أن يكون له دونه ؛ وذلك قول الصادق جعفر بن مد 
م اس كل خطية » وذلك مع مافى الحسد من الثم والكد » 
ولذلك قال بعضهم : مارأيت ظا ما أشبه بالمظلوم من الحاسد . 
واكذالك من كان الس طلسن خسن لخن فضلامنفضل الأئمة عليه ؛ 
لآنة يدخل فى ذلك مع ذنب الحسد ذنب الإنكار عل الآثمة فعلهم» للآن ذلك 
الخاشد رئ أن .الدن أتعمر! علية ليس بأهل النعمة » وأن فعلبم ذلك به 
غير صواب » فبذا ذنب عظم أيضاً مع ذنبٍ الحسد .. وكذلك الشره وهو 
مكروة ومنبى عنه » وهو فى الخرام أغاظ إماً وأكثر وزراً وهو فى أموال 
الائمة صاوات الله علهم أشد | تغليظاً وام على ما قدمنا ذكره فى خيانتهم 


والتعدى علوم ؛ وأن 59 ذلك شوق عل الآثام وذنيه يجاوز الذنوب 3 
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مقس 
وكذلك سوء الظن مكروه ومنهى عليه » وأعظمه سوء الظن بالته جل اذاكره 
وقال تباركت سجاه  :‏ الظانين بالته ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله 
علهم ولعنهم وأعد م جهنم وساءت مصيراً » ثم يتاو ذلك فى التخليظ سوم 
الظن بأنبياء الته وأوليائه الذين قرن طاعتهم بطاعته » ثم بالمؤمنين من أوليائهم 
قال الصادق جعفر بن جمد صلع : حرم الله دم المؤمن وعرضة وماله وسوء 
الظن به . وكذلك الحقد منبى عنه ومذموم فعله بين ال مؤمنين» فإن تعدى 
ذلك إلى اللأثئمة كان حوباً عظما؛ وإثما كبيرا بخرجه من حد الإيمان ويوجب 
ارامت لظا ادر : عاد اد من أعلد لتساك العامة افتاه 
الردية وازتكابم إباها بقول أو عمل أو نية ؛ أو تنظروا إلها وإلى أهابا 
بعيو زالإججاب »أو تصغوا إلهم بآذان الإقبال» فإن الله عز وجل يقول : 
« إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولاء فأخلصوا | لله 
ولرسوله ولإوليائه أعبالك » واصفوا له وجميع المؤمنين ضمائرم » واجعلوا | 
عليك فى ذلك رقياً من أنفسك فى علانيتم وسرارم ومشاهدم وخلواتم؛ | 
فقد قبل إنكال الددن والآداب والمروة استحياء المؤمن من نفسه . وهذا | 
إذا وجه عل وجبهكان ذلك لأنه إذا استحيا من نفسه كا يستحي من الناس ا 
م يأت رما ولا عيبا ولامكروها يستحي من الناس فيه أن يأتيه عن علمهم ا 
ومشهدثم » ومن لم يستحى من نفسه واستحى من الناس فقد هانت نفسه | 
عليه فهو عل الله وعلى عباده أهون . لخاسبوا أيها المؤمنون أنفسم هذه 1 
الحاسبة واتتقدوا علها هذا الانتقاد » وانظروا فى عيوبها مثل هذا النظر | 
إله من ل ينظر فى عيب نفسه نظر الناس فى عيوبه . وفقنا الله وإياك م ضيه | 


ويحظى به ديه . 








عد ةا نه 


(غ:) 


و و 7 
كر ابد مرلد ماع هكم التو ايع لام تعالىي و رم رإطراع لمر 


والذائفه وإعطاء الجى, اذى يل ث/ام, 


التواضع لله ولأوليائه باب من أيواب العبادة » والكبر والأانفة فذاك 
وغيره- إلا عن المتكروه من الدلائل عل لؤم الطبائع وخساسة الانفس 
وقدجاء عن رسو ل الله ضلع أنه قال : من تواضع لله رفعه الله . وقال: مامن 
عبد | ل ا بيد ملك » فإن تواضع لله رفعه وقال ارتففع 
رفعك الله » وإن شكير خفضه وقال الخفض خفضك الله . والزهو والدكير 
والإيجاب بالانفس والأعبال من خطوات القميطان ؛ وذلك مكروه قبيم فعله 
واستعماله مع سائر الناس »وهر مع الائمة أشد قبحا وأكثر نقيضة وإثما» 
وكرفت لحب معحت يعمل يداه لأاو ابام الله ؛ أو يعناء أو >هاد يكون معهم 
فى سبيل الله أو ما كان من مثل ذللك مما دخله من أجله الزهو والإيحاب بنفسه 
وبعمله ذلك الذى أب به وهو [ما سعى فى ذللك لنفسه وعمل لحظه وقدم 
لمعاده » وإنكان من فعل ذلاك لوجه الله جل ذكره ؛ فللهولاوليائه فى ذلاك المنة 
عليه ؛ وقال تعالى : « بمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على إسلامك بل الله 
بمن عليك أن هداى للإمان إ نكنتم صادقين "١‏ وإن كان ماعبل من ذلك 
عن رزق أعطيه أو جرابة الحىيك عليه » فإما هو بملزلة الأاجين فيه إنوق 
بأجرته فقد قضى ما عليه » وإن زاد فثواب ذلاك له وإن نقص فإئمة عليه » 
وإنكان الذى فعله من ذلاك تبرعا ليقرب حاله ره » وبذكر بما كان منه فيه 
فقدكان من ذلك ما كان » وقد جاء عن رسول الله صلع أنه قال : يأمر الله 

عز وجل برجال يوم القيامة إلى النار » فيقول قوم منهم | ربنا إننا كنا 
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من جاهد فى سييلك » ويقول آخرون : ربنا إنا كنا يمن بدمن حج اك 
ويقول آخرون ربا إناكنا من نفق ويصل ويتصدق لوجهكء فيقول الله 
عزوجل :كدي إنما فعلم ذلك ليقال ما أشجع فلانا » وما أ كثر حج 
فلان؛ وما أسمم فلانا » فقد قيل ذلك» اذهبوا بهم إلى النار» ثم .يول 
عر وجل : إفى خير شريك فن أشرك معى فى عمل يعمله غيرى أسليته لمن 
أشركه فيه معى . فى أى حا لكان هذا المعجب من هذه الأحوال فقد هلك 
بإتجابه إذ لم يعرف قدر نفسه » وإذلك قيل ماهلك امرؤٌ عرف قدره . 
فأما من أنف من أتباع الآئمة صاوات الله عليهم عن الإنصاف ف الخصام » 
ومساواة من خاصمه عند القضاة والحكام » وفى السلم من عدى أو وك .أن 
برى أنهاله فضل فى ذلك عليه وأن 'قربه من أولياء الله يوجب الها مالا 
يجب مثله عايه فتكير إذلك وذهب بنفسه وعند عن الحق واستطال على 
خصمه فإنه لم يعرف فضل نعمة الله فى قرب أوليائه عليه » ولا ما أوجب 
الله من الوق فيه إذ ظن أن ذلاك يوجب اليف لهء والميل اليه ولو عرف 
نفسة» وعل أن قريه من أولياء الله لوم يكن لهلكان عند خظمه أهون منه عئذه 
فوجب أن يساويه ولا نستطيل بسلطان أولياء الله عليه ؛ وثم أهل العدل ببن 
عباد الله والأسوية فى حقه ببن خلقهءي أمره نذلك جل ثناؤه » ولا.شسب 
الخيف عند الجهال بهم ا الهم » ويقيم لم الحجة بذلك عندمم عليهم » 
ويوهمهم أن ذلك من أمرم ودأيهم» وقد رأ الله الآئمة من الجور ونزهبم 
ع الظلم ففاعل هذا فى الثم كالناصب لم والباغى علهم » اذكان قدنعدى 


أمرم وعدل عن حكربم واستعمل سلطانهم فى خلاف ما أمروه به؛ وسلك 
يك غير السبيل الذى 4 ملشكوره 6 فعليم عباد الله بالتواضع لله ولأوليائه 
واطراح الكر فاشية فْ حقوقه 2 والمساواة فق ذلك لن ازعم والعدل فا 
بينم وبين من طلبتم >ق أو طالبكم فان ذلك مما برفع من أقداركم ؛ ويعظل 
ثوابكم هه عند ربكم » وحسن فيه ثناء الناس عليكم » ويشكرون له سير أكتكم 








ع ,84 مه 
ويعلدون أن ذلاك عن أمرم إباك » ومن م فم بيهم وينم ومقلم تفعلوا 
ذلك كنم عل ضد هذه الاحوال 2 دبثم الم والعد.م فَْ الأفعال 2 
أعاذنا اللهوإياك بما بوجب سخطه » ووفقنا الله معا لما بزكو لدنه وعنده . 


(ه) 


1 
زر الزمر انماع الل أ بالجاىم والعفو و الوقار والساياء 


الحم والسكينة والوقار والعفو سماء المؤمنين الأبرار » وقد وصف الله 
عزوجل نبيه بالل فى كتايه فقال : إن إبراهم حلم أواه منيب .افأئن ليه 
وقال لنييه عمد (صلع ( لدي وار بالعرف وأءرض عن الجاهاين 
وإما ينزغنك من الشميطان نزغ فاستعذ باللهإنه يع عليم و 0 :«هو الذى 
أن ل السكينة فى قلو ب المؤمنين ليزدادوا إعانا مع إعانهم »'' وقال: م لتؤمنوا 
الله | ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا'""وقال تعالى : 
عير و لتر كين أن ينف الله لك والله غفور رحي» '4 
وقال فى المؤمنين : « رحماء بينهم ». 

0 لأتباع اللاثمة أولياء الله أن يتأدبوا ,آداب الله وأن كونوا م 
وصفهم الله لله فى كتابة ليا اء رحماء أهل لكلةاووقا 0 لانية والاسران". 


فذلاك شرف وزين لم فى العاجل » وذخر وثواب فى الأجل » وأو 


أوج 
أ 


ماتزينوا ذلك واستعملوه"واعتقدوه رأحلديا فيه لامتهم وولاة 0 
الذن 'تضاعف 0 السنات فا ألو من لين عندم: كا تضاغف العذان 


1 نأف بالمدكر !ا يم على لانن 3 رة ف غير باب من هذا |! كناف ا حق 


ما رغب فيه الراغبون وأوجب ماسعى له الطا لبون عات علك عرو انعاماك 1 


0 (9) النتتح مغ / ؟ى 
(0) الفتح 0 / ع (؛) النور 0/4" 





اوه أ اسه 


و<سن به الذكر ‏ وطاي به الخير فى الغايرين » وكانت به النجاة والفوزفيوم 
الدين « وأجق اجتنيه من نظر م وعرف حق أيه وسعى له 
أضداد هذه الإصال فى النيات والمةال والاعمال من السفه الذى هو ضد 
الحم » والبطش بالعقوية فما العفوفيه أجمل والحل عنه أفضل » والقسوة الى 
هى ضد الرحمة فيا يبتغى الرحمة فيه ومن لا نجب القفسوة عليه والبطش 
والنزق اللذين هما ضد الوقار وااسكينة » واجتئاب هذه | الاخلاق 
الدنية 2 واللأفعال المذمومة ف 8 الاق فيه فضل س0 وارتكاها فيه 1 
وعار وشين ونقص» وذلك فما يكون من أمور الآثمة وأوليائهم أعظر ثوبا 
وأغلظ إما . 
)05 
كر ما الى راتما اكيم فى م/م م التعاطلف و الو اصل 
والتواده واشازل 

التواصل والمودة والتباذل بين الإخوان فَْ ذات الله 0 عظم 2 ثوابه 
جزيل 0 قَّ الأجله 2 2 أهله حسمن الذكر والثناء وطيب الخير قَْ 
العاجلة » وقد جاء عن رسول اللدصلع أنه قال : ينادى منادئى يوم القيامة أن 
أهل الصير ؟ فيقوم طائفة من الناس فيأمر' بهم إلى الجنة » فتتاقاهم الملانكه 
فيقولون ,ما صبر هذا الذى أوجب لى الجنة؟ فيقولون :كنا نصير أ نفسنا على 


طاعة الله ونصير عنمعاصى الله . فيقولون م : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين 


ثم ينادى منادى أبن أهل المعروف ؟ فيقوم طائفةمن الناس فيأمر بهم إلى الجنة 
فنستقبلهم الملا/كة في واون : ماهذا المعروف النى أوجب لك الجنة فيقولون 
كنا نعفو عبن ظلينا ونص لمن قطعنا ونعطى من حرمنا. فبقولون لهم: ادخلوا 
الجنة فنهم 0 العاماين » ثم ينادى منادى : أن جيران الله فى دار السلام 9 
فيقوم طائفة من الناس فيأمر بهم إلى الجنة ٠‏ فتتلقاهم الملائكة فيقولون : 





11 لت 


مافضاكم هذا الذى جاورام الله به فى دار ا الام ؟ فيقولون :كنا نتتخات 
فى الله ونتراصل فى الله واتباذل فى الته. فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم 
أجن العاملين . 

فبذا الثواب الذى لاثوا ب كثله؛ وكذاك قليلمن يفغل مث لهذا حب أخاة 
لانحبه إلا لله , وبواصلهلابواصله إلالله ؛ ويبذل ماله لايبذله إلا لله » وهؤلاء 
من الذن قال الله عر وجل « إلا الذن آمنوا وعملوا الصالحا توقليل ما مم 
وما أ كثر ما نتحاب الناس ويتواضلون ويتباذلون إلا تصنعاً ومكافاة بيهم 
ورباء وسمعة ؛ وأفضل ذلك ما يدوه شىء من طلب ثواب الله فأما أن 
يكون ذلاك عضا براد نه وجه الله لاغيره فأهل ذلك قليل؟ قال جل ثناؤه » 
وينبتى .أن نافس فى الفضائل أن بخاص هذا إذاكان همه وعملة كله لله ويئويه 
لوجبه وخلصه لطاب ونه ٠‏ وجعل أفضل ذلك فى اعتقاده ونيته وطوبته 
فيها يكون للاثمة صلوات الله علهم » إذكانت الحسنات تضاعف فى ذلك » 
وإذا أوجب الله تعالى جوارة فى دار السلام من أحب ممنا ووصله ؛ ففاعل 
ذلك للإمام أخرى أن يكون ثوايه أكبر وأجره على الله أعظل أضعاناً 
مضاعفة إذا نوى ذلك -؟ ذكرنا - واعتقده لوجبه وأخلص نيته فيه » وما 
أبسر أل الاعتقاد' من وفقة الله" 'لارشاذ مل أن "جل امن شعي" إلى فظتر: 
الإأعاد مانا كان »اق ذلك أو امتماطةا ارحس . ذلك" ماشلل لماه 
وزيارة ريد ماوجه الله ا بذلاك غيره؛ وإن ا كانت له مع 
ذلاك حاجة هناك ل يضره ذلك مع جميل اعتقاده »يم ل بعل الله جناحا على 


| من انتغى الفضل من خحجيج بيته القاضدين إليه لابتغاء ثوابه وكذلك يحعل 
ما يصلبم به ويدفعه من الواجب عليه فى أمواله» وما تطوع به لله ولوجبه 
لاريد زباء ولاسمعة ولا جعله لآمر برئ أنه إن لم يفعله نقص عندهم ٠‏ وأخل 
| ذلك به لديم ؛ وإن أحبهم للأاض ماكان ذلك الحب له جعله لله جل ذكره 
| وابتغاء ماعنده» وكذلك عل جميع أفعاله لهم من جهاد أو خدمة أو تضبحة 





سم 0ه | ست 


أوقوك أو فعل بثوى به وجه الله لاإشوبه رخيره ؛ ولقد أفادن بعين امن 
لا اعتقد مذهيه ولا رع قوله وتشكة اران حديث السن يومئذ وهو 
شيخ ونظر إلى أجمع السكتب واكتيها واشتخل بها فقاللى : بابى الى أفيدك 
فائدة . قلت هات . قال : إن الإشتغال بهذه الكتب حول دون كثير من 
أعمال البر وهى شهوة لا يقدر من علق مها على تركبا لغيرهاء فاجعل نيتك 
إن عملك فيها واشتغالاك بهالله وطلب ثوابه يكون ذلك لك عمل بر . ففتح 
لى من هذا وجها إن لم يكن عل الخلة كا قال فإنه وجب أن يكون كا قال 
فم ورافق الحق لأنه ليس منكتب ون واشتغل بعلم ناطل يثوى به ما عند الله » 
ران الله بقبل ذلك وبثيبه عليه بل يعذيه على الباطل ويزئمه فى اشتغاله به » 
ولكن من فعل رآ وخيراً فنوى به ثواب الله وقصد به وجه الله ١‏ أثايه 
الله عليه » وإن عمل ذلك رباء وسمعة لم يقبل منهء وكان لما عمله له كما قال 
سول الله صلع : إنما الأعمال بالثيات إنما لكل امرىء ما نوى.. فن هاجر 
إلى الله وإلى رسوله فبجرته إلى الله ورسوله فن هاجر لدنيا يصييها أو امرأة 
يتذوجها فوجرته إلى ما هاجر إليه » فإنما أراد صلع بالاعمال هبنا أعبال البن 
إذاكانت صمبتها النية الصاحة فأما من عمل سوم وأرادبه الخير لم يقبل منه بل 
يعاقب عليه . وقد قال رسول الله صلع « نية المؤمن خير من عمله» . وتفسير 
ذلك والله ورسوله أعل أن العمل بلا نبة غير مقبول» ولو أن راجلا أمبيك 
عن الطعام يوم كله ولم ينو بذلك الإمسساك الصوم لم يكن صائا » ولو ترج 
إلى مكة وقت الحج وشهد المناسك كلها ول يدو احج لم يكن حاجاء ولو قام 
ودكع وسجد ولم يش والصلاة ل( يكنمصلياً» وكذلاك كل عمل » فالعمل بذير نية 
لا شفع ولا يقبل وإبما يكون عملا إذا كانت معه النية » والنية وحدها تتفع 
بلا عمل . قال رسول الله صلع «.من نوى أن يعمل حسئة كتبت له فإن عملها 
كنرك له عثشر حسنات » فاذلك والله أعلم كانت نية المؤمن أفضل هن عبله 
انها تنفع دون العمل » والعمل لا ينفع بغير نية » ولذلك قال قائل لبعض 





د ث“اء, أ - 


الأمة فما أحسب : أمن العدل أن يعصئ الله عادى أو يذنب إليه مذنب مدة 
له فيعاقبه | فى الآخرة عقوية الابد » قال: نعم لآنه كان يذوى 
أنه لو عبر اللأبد لكان على :لك المعصية إذا مات مصرا عليها غير تائب عنها . 
وهذا باب من العقوية «النية السوء .كا أن الثواب ,النية الصالحة . وقد قال 
اله تعالى « الظانين بالته ظن السوء عليهم دائرة السسوء وخضب الله علهم ولعنهم 
وأعد لم جهنم وساءت مصيرا .'' فالظن توه بالقلب ونية واعتقاداذللك الفان 
وقال عن وجل : « وتظنون ,الله الظنونا هنالك| بتلى المؤمنون وزازلوا زارالا 
شديداً 26 فأعاب ذلك الظن علهم . فيذبنىع لهذا أنلا يعتقد المرء ولا.يظن 
ولا ينوى إلا خيراً ذما يكون من أن الله وأمن أولائه وأموز المومنين من 
عباده ؛ وأن ينوى كل عمل يعمله من أعبال الخير لله ولوجبه» فعليكم أمها 
المؤمنون بهذا الآدب الصالح فاستعماوه » واخلصوا المودة لمتكم وإخواتم 
من أوايائه وتحابوا وتواصاوا علىولا,تهم ومودتهم واحذروا التداير والتقاطع 
والتباغض لأاولياكم وإخواتم والبخل فيا أوجب الله عليم فى أموالك » 
وفقنا لله وإباكم للخبر وأعاننا [ ولي | «" عليه وفتيم لنا فى عمله وهدانا 


إليه | ولم] 0 
317( 


ذ كرما بامغى ل كز صلوات الل عليرى مى أتدا 
ااا ل ل عار من الاعري 


0 التممون و ايرام العو بين أ مسرم 
قد ا الله فى كتابه وعل لمان رسوله صلع اظبار م قَْ 
المواضع الى يتقرب بشوودها أليه فقال ١‏ جل ثناؤه : يابى آدم خذوآا زيلام 


١1٠١ / الفتح مغ / " () الآحراب "ام‎ )١( ١ 
. هكذا فى الاصل » والصواب وإياك‎ )0( 





عدا 


عند كل مسجد”". وقال رسو لاله صاوات الله عليه : من أنعم الله عليه بنعمة 
فين أثرها عليه . وجاء فى اللباس والتنطلف والتعطر البشاهد الى تشيد ادا 
واب الله ذنها أخبار يطول ذكرهاء ومشاهد الائمة صلوات الله علهم ومجالسهم 
فيزبغى لين أراد شهودها أن نظف شعره وأطرافه ويليس أفضل ماعئدة من 
لياسه 2 ويتطيب ا طيب لبه ء ويظبر نعمة الله عليه ونعمة أوليائه 
لددبه وعنئده سما إن كانت م وعللى أيدهم خقبم التجمل ما ف جا لسهم 
ومقاماتهم وحافلهم ومسايراتهم 2 وذلك من تعظيمهم واجلال أمورم 
أوجب الله على من قام إل الصلا: أن ترصأ طاو باح ر يتاه انه نا 
يبته ويقوم بين بديه تعالى ؛ وكذلك ينيغ لمن أن أولياء الله متقر با م اليه 


للانه فى اطراح ذلك والتهاون به وحضوره بلا استعداد هم ولاتأهب للقائهم 


نماون بأمورم »ومن باون بشى« من مول أوليائه فقد تعرضص مقت الله 
وعقوبته» ولما | فى التنظف من السنة ولآن النظافة من الفطرة قال رسول 
الله صل الله عليه وعلى آ له : إن الله حب النظافة ويبغض العبد القاذورة :"2 
فيلبئى استعال ما أحبه الله.تغالى وترك ماكرهه على كل الإحوال» وذاكد 
ذلك وأوجبه لساك وأفضله وأجمله ما استعمل لاجلال أولياء الله الذن 
يتقرب بهم اليه 2 وبرجا شفاعهم لديه . 
)00 
واد الا اجا السرم عبلى الم صلوات الل عامرص 
دالكمام بين م/م 

تعظ الآئمة صلوات الله عابم من تمظلى النه عو و »1 يه إن ما براد من 

تعظيمبم طاعته ويبتغى فيه مرضاته لاشر يك له وقد رأينا أوصياء ثم وولاة 
(1) الاأعراف لارام 


2( 1 0ك 0 وقاذورة وذو قاذورة لا مخا لط الئاس لسوء خلقه 
والقاذورة الغيء الا 





سب 6و | سب 


عرردم يتبلون الأرض فى سلامهم علييم بين أيديهم إجلالاً هم وعلءا 
بقدرثم ومعرفة ما ولحت الله هم 2 فاتباعبم أ من اقتدى فى ذلك 0 


وشدرب الل الله بتعظم أولياته غين مستشكفدين ولا مستكرين عنه 2 والرعاع 


وأوياش الناسن والعوام تررك ذلك وبرونه سجودا من دون الله هم الخال 
عن قوم وأزه أولياءة عن افترائهم عليهم » وللسجود حقيقة هى غير تقبيل 
اران ساكل ين زملراف أيه مق ١‏ على من مؤالف أ أو نخالف » لارون 
من قب ل الآأرض ف صاواته ا كد ى بأق >قيقة السجود على جمته وأنفه 
وينويه نية سجوده على انلو سجد ساجد لولى فن أولياء الله إعظاما لله لم 
يكن ذلك متكر ‏ فقد ذكر الله عن أبوى يوسف واخوته أنهم خروا له 
مدنا فلم نيعب ذلك من فعليم 0( وأعابا الذن إسجدون للشمن من دون لله 
وقال : لا تسجدوا إلا لله . فائما مبى عن وجل عن السجود للاحد من دونه 
ذه إلا مع بودا » فاما الأسجود تعظما له فهم يله عله )» فالذى مى عنه رسول 
الله صلع من السجود اليه هن اقندى ف ذلك بم ال من الخشة الذن س.جدووان 
ملوكيم فاولئك انما سجدوا لم م من دون الله لانم مجوس لا يعرفون الله 
تعالى » فنهى الثنى صانع ع 0 6م . عل أ: نام نقل إنا تمد الام ولك 
أنهم أمروا صاوات الله علييم بالسجود لهم ؛ واما هو تقبيل الارض الى 
يطأوئها إعظاما لم عن تقبيل أنديوم 2 وى هذا احتجاج يطول 0 2 وفما 
ذُ زناه مك كفانة 0 فيليئى أن واجه الإمام ع 6 م أن ب بالسلام عليه 2 
ثم يشبل لاضن بين بده »2 وعتقد ذلاك تعظما له وثقرنا إل أله 0 0ك 
ب ويقول فى السلام ا عليه قبل الحطاطه لتقييل الارض::.« السلام غليك 

ياأمينا المؤمئين ورحمة الله وبركاته «( ويكون ذلك ليث بر برآه الإمام وإنكان 
المسلم عدم رت الإمام ع2 ليهالسلام يتح ط إلى 0 لتقبيلها إلا بعك 
فراغ رد الإمام عليه السلام 2 ثم إذا قبل الآأرض قام فإن حضر لامر يربك 
الكلام فيه يما 3 ويلبعىي اثله أن شكلم 0 2 وكان من يذبغي خثله الكلام بين 





1ت 
بدى. الثائمة تكلم 0 فى «الكلام » فإن” أذن له الإمام 
تكلم وإن م يأذن ,له اتصرفي» 1 ققد كال تقض الاو لك لض دن اوقلا 


عليه :من الاشراف وقد قام بين يديه بريد الكلام 0 
يتكلم بين يدى الملوك فتكلر . هذا واجب لملوك الدنيا..وواجب الائمة 
فوق ا سايق أول اكاب نا يشتح انه نه الكلام 0 ا 
الكلام بين بدئ اللاعة إذاكان وافدا علييم أو ميك | لكلام يطول » أنْ 
افتم بحمد الله والصلاة على 
بذلك أثر» وإن ل يمكن ذلا» 4 أولم ل سه المدكلم فليدع ما تبيأ من الدعاء إلى 
0 فى الدعاء ذر ر اللوع يج | وهر 1 ق م من المد» 
بتكم ع أرادم: ن الكلام ؛ ويستعمل من لفظه ما تعطيه قرحته وتنطاع له 

1 0 » ووينطلق له به لسانه غير متكلف كلاما روى فيه قبل ذلاك وأحكنه 
وألفه وألف له وحفظهء فإنه 0 أن حتاج إلى كلام لم تتقدم فيه» 
وختصر اللكلام 8 استطاع وأمكنه الاختصار فى بان و>تنب. التطويل 
والاطناب واانشدق والإسهاب فإن ذلك إتماكان تمل من المطبوعين عليه 
فى قديم الزمان على استثقال لهم » وقد جاء فى الحديث أن رسول الله صلع 
قال لبعض من أغرب عنده فى كلامه وتشدق فيه بين يديه : عليك ما يفبمه 
الخاص والعام من التكلام ؛ فإنى لو شئْت قلت مالا تعليون » بيد أفى من 
قريش »؛ ورينت فى هوازن وربتى سبع عواتك ولكن لعن الله الثرثارين 
المتفريقين ».. نفاض أهل اللغة فى تخريج غريب هذا السكلام الذى تكلم 4 
رسول الله صلع فلم نتفقبوا عليه » وكان صل الله عليه من أفصيح العربومن 


عخرصر منابت اللسن ؛ ومن معدل ن الفضاحة 2 وقد أعا ب من خا 5 منها با | 


رسوله وعل الأمة ؛ فقد جاء فى الإستفتاح 


بغ مض ويعرت ولا كاد أن ب«فيمه إلا الا ص»2 فأما دن عاط باسنا 
ماجرت له عادته لق مضه مايدق و1 فه [ أو دير أله له ثم حفظه خليق و 


أ ف ع سس أقتض ضح رجل مرة ة عند بعض من ركاه من الامراء وقدكان 
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قدم إليه يكاب ومكرمة من استعمله بعد انتطاع ذلك عنه مدة طويلة » 
| بكرن بعص من كان قام على ذلاى الذى اسمتحمله 6 كال فم بين هذا العامل 
وبينه] 0 ثم تلطفت هذا الرسول وتلطف له فى الوصول إإيه » لبا بلغه قدومه 
ول قرت منه َه له وأحمر 4ه وجوه اله وأظهر زيه وعدنه 6 
وأذن للرسرل فدخل إليه وسلمء ثم افتتتم كلاما وجبزا بليغا قد كان أللف 
وعمل له لحفظه » فليا فرغ منه مبيبه ذلك 0 ومن حضر جلسه ؛ كمد الله 
وو أثنى عله ثم قال كيف خلفت ام ونين 1 طال الله بقَاءهءو والخاص والء أم 
فماة قبله ؟ فلم ه بدن 7 يقول غير ماجرت بدعاد دنه لمك 8 ال له : يخ رجعلاك 
ألله خير ما مالك ذلاك الامير ومن <وله عن الضيدك + حم خاطر يه خاء بمثل 
هذا من النكلام ؛ واقتحمته العيون ا وازدراه من سمعه 1 حضر . فيذيغئى 
لمن خاطب الائمة صاوات الله عليهم أو كم بين أيدهم ألا يتكلف كلاما لم 
ريه عادتة ؛ وكذلك لا ينبى للعا فلأ ن يستعمل مثل ذلك فى ثىء من كلامه 
ومخاطيانه 2 ذإن أقل ماخاف من ذلك ما م هومن هذا الجاهل المنعامصى 2 
2 ماينيغى خاطب الاعة صلوات الله علبهم من تعظيمبم [وإجلاهم 
ومقاماتهم عن الإنساط فا والتعمق فها ا لك والتنطع والتشدق فى الكلام 
مم واستشعار اطبية م 2 والحصر ف الكلام عندم أزين من ذلك راشم 
كن تكلم لديم ولا بض ذلك من كان قْ روا خير 31 فيه كلام متقدم 
بافظه إذاكان الإمام قد أذن للمنشد والمتكلر فى ذلك » فإنه لا ينبثى أن حيله 
ولا يلحنه . وكذاك إن قرأ كتابا بين بديه أو كتب به إليه فإن الاغراب 
فى ذلاك . والبلاغة مالم تخرج من المعروف إلى وحثى السكلام وغ ريب الآ لفاظ 
أحدان 6 فإن كان قَْ الكتاب من الغريب ماستعمل م ويعرف فللا 


| بأسبه» وقصد المعروف من كلام العرب غير الجهول فى لفتها | المدخول 


٠ هكذا فى الآصل . وامجلة ظاهرة الاضطراب‎ )١( 
, هكذافي الاصل‎ )0( 





ع نك 


هن كلام العامة والعجم أجود » وما كان متوسطا من ذللك فهو أخسن ؛ فك 
ع بعض الأانمة عليهم السلام رجلا كان قلده أ البحر بوما وقد دخل إليه؛ 
عَنْ الريج ماهى ؟ فكان يذهب إلى البلاغة ويستعهل الفضاحة فقال : تكباء 
بين الشمال والدبور ؛ ثم دخل أخ لدكان ينظر أيضا فى البحر ول يكن يتكلف 
ماكان بتكاف أخوه ولا يشتغل بما كان يششتذل به من عل العر ببة » فقال له 
الإمام عليه السلام : ما الريح الآن؟ قال : جرج . فتيسم الإهام وقال : ما أ بعد 
ما يينك وبين أخبيك ولو توسطتما بين هذين الكلامين بكلام بين لكان حدنا . 
فأمامن تعاطى ذكن الغري فى التكتت وكثرة اسع اله فهها فخي اسن » 
وقد كان بعض الأامراء استعمل ذا قرأبة له على بعض أعماله » وكان فى الرجل 
الذى استعمله حمق وجهل ورقاعة » فاستكتب كاتبا يشهه فى الرقاءة وحضر 
وقت مهدى فيه عمال ذلك اللامير إليه وأهدى هدية وقال لكانبه : ااكتا 
كتابا بليغا يذكر الحدية ونعتها . عل الكائب يكتب فى ذكر ذلك ب:ريب 
السكلام ويسهيه له ويشرحه؛ فكان م وبعنت إل الامين بجرة - 
والجرة القلة - وفها كاة - والكاة الث قاش ٠‏ فلسا قرأ ذلك الآمير كتابه 
استضحك منه وعزله » وبغث عاملا مكانه وكتب إليه ف كتاب تسليمه 
«وصلت إلينا هديتك وكتابك وفيه من الغريب ما تاج إلى شرحه عنك 
شفاها ؛ وقد بعثنا بفلان مكانك عاملا إلى أن تشرح لنا هذا السكتاب ونفيد 
عنك مافيه إن شاء الله تعالى » وهذا وإن كان من التجاوز فى الرقاءة فإن فى 
ذكره مابزع من القليل منها . وكذاك أنشد بعض الشعراء بعض الماوك شعرا 
مدحهيه وأيحبه فاستعاده إنشاده وكان غر يبهكثير | » فظن ذلك الشاعر أن ذلك 
الملكلم يعرف ذلك الذريب ققال له : نشرح للك غريبه أبدك الله عر وجل ؟ 
ففضك غله واحرمه وأخرجه من بين ديه . تل هذه اللأاشياء ينبن انتقادها» 
وأخل من بخاطب الائمة صاوات الله ع ليهم و بتكام عندم ويكانيم نفسه فا 
الآداب الصالحة لم | والتقرب بتعظيمهم وتبجبلهم إلى القه عر وجل وإلهم 
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بظهور التخلف واعتراضن الخصر ؛ وتعرف الدهشة فيمن خاطهم وقام بين 
أبديهم » وتولى شيئا من أمورهم حضرتهم أحمد من الإقدام والججزالة والبراعة 
ف ذلك عندم » ولقد كان بعض الاطباء فصب بعض الاثمة عليهم السلام 
فكان يعتريه عند ذلك بعض الروعة إعظاما له » وكأن ذلك أخاف الإمام 
ع سام من خظأ بده فأحضر آخر يوما وقد احتاج إلى الفصد » وقد بلغه 
ما اعترى الآخر . وأن ذلك كره منه » فأخق المبضع فى يده» وأخذ يدالإمام 
ليختير العرق قبل أن ربطه ولا وضعت الطثمت بين يديه » ففصده » ولم 
يعم ووضع أطببعه ل العرق » فدها بالطشت » وظن أنه أبدر فى ذلك وجاء 
ما سحب منه ف فأعظ الإمام جرأته عليه وإقدامه» فكان ذلك سبب سقوطه 
عنده » ورد الاول وأثى خيرا عليه وبسطه إلى أن ز أل عنه ماكان يعتزيه 
لخلالته عنده . 
فعلى مثل هذا من التعظم والإجلال يب معاملة أؤلياء الله والتصرف 
فى أمودثم | وخاطتهم » واستقصاء مايحب فى ذلك مخرج عن حد هذا 
الكتاب . وفما ذكرناه من ذلك ما ي.تدل به على غيره » وياتفع به من وفق 
لفوعة إن شاء الله يعاق ' 
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1 
ذكر القيام بين برى الل مز صلوات ال عايررم 


واجاوس 3 خلسم والحريثُ ل م/م 


القيام بين يدق الائمة أولياء أللّه ل عرف حقهم واعتئد إمامتهم 
١‏ واعتقد قيامه ذلك تعظما 0 وإجلالا للكانهم عبادة بتقربٍ نبا إلى الله 
الذى أوجب تعظيمهم وإجلاطم »كا كان القيام ف الصلاة لله تعالى تعظما له . 

ا قال جل ثناؤه : « وقوموا لله قانتين » فينبتى من قام ذلك القيام أن بسله قه 





خا ءو|أه 
تعالى قربة يتقرب مها إليه وينوىذلك ويعتقده بقليه وبل مقامهمى صدنة؛ 
وبرى أن ذلك القيام فيه حظ عظم لنفسه إذ كان مما يقرب به إلى ربه » 
وبرجو لديه ثوابه » ولا يرى أن الجلوس لديهم أفضل من القيام ببن أبديهم 
ولا أن ذلك أدنى إلبهم » ولا أن أحداً يستحقه عندم » فإذا عرف ذلك 
واعتقده وأضمره وقصده ثم أمروه بالجلوس [كراما له أو لاص ما رأوه | 
فليجاس معثرفا فى ذلك بفضل تعمتهم عانه » ويشكر عل ذلك ما أمكنه 
ولا باون ولا يستصغر بقدر النعءة والمنة فيه فإنه قدر جليل الدرجة 
وفضل عظم المنزلة» ثم لا يعتقد وبرى أن ذلك قد صار له رمما جاربا لايزول 
غنه » ورتبة واجية دك وأنة ليين للأحد من عباد الله على أحد من أوليائه 
حق ولا إن أنالوه معروفا صار له عليهم ضربة لازب» وإنما هم فى الإنعام 
ع عاد الهيا قال جل ثناؤه : دهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغي حساب » ١١١‏ 
فإذا أحبوا أنعموا وتطواواء وإذا أمسكوالم ينبغ أن يستعجزوا ولا يبخلوا. 
وكذلاك بذبغى أن تراض النفوس لهم على الحنة والرضا وعند المنع والعطاء » 
وعند أحوال الثءدة وفى حالات الرخاء ؛ فإن صنعوا صنيع معروف إلى واحد 
وجب شكرم عليه » وم يبغ أن برىالمصنوع ذلك به أنه جدبن به ولامستحق 


إناه ؛ ولا أن يستشرف نفسه بعد ذللك إليه » فإن عادوا به عليه ضاعف الشكر 


واعترف بالتقصير وعدم الاستحقاق » وإذا لم تكن لهم عَوْدة إلى ذلك أدأي 


نفسه فى شكر ما تقدم لهم عنداه واعترف فيه عجره اوراى أنه لوز" 
من ذلك لكان أثقل مله ا ور أ قوم بأعباء ما 4ب فيه عليه . 
فإذا قام القائم بين يدى الإمام فليقم قائما معتذلا كتيامه فى الصلاة وليرم 
ببصره إلى الآرض إجلالا وهيبة له » ناظرا إلى الإمام مر تحت طرفه » 
وخفض جناخه » نظر من برى أن نظره إليه عبادة » فقد جاء ذلك فالحديث ا 


المأرر ولا يلدت بيصره ولا يقاق فى وقوفه ولا بعيث ببديه» ولسكن د 


88/98 سورة ص‎ )١( 





270 -- 


ود علي جنا 10و 0 مين ءإ لى شهاله تحت صدره » ويلزم الصدّمت والوقار 
إلخ أل اونمالة الإمام؛ أو ضقان بر إلى الكلام 6 أو ايكون عن بريد العاميد يهم 
سا من يرفع الأموز إليه من جعل ذلك له عم فيه 2 فم يلبنى 

1 فيه مأ لومم الإما م منهء فإن ومن عنه أو قلع كلام لاف 
عرض له أو | غير أن » فلينصت | المذكلم ع 0 
أواا بإعاء أ باستفهام ». خينكل نعود لاوا عو لااسكت على ما قطع 
الكلام عليه » ولا برجع من غير إذن .له فيه » وليكن كلامه | إذا خاطب الإمام 
كلاما متخافتا بانظه بقدر ما بسمعه الإمام ولا رفع صوته عنده »فقد نبى 
الله عر وجل عن رفع اللاصوات فوق صوت ننه |والجهر ها لديه الذئق قرن 
طاعة اللأئمة بطاعته» وجعل تعظيمهم من التعظم له» فإن خاطبه الإمام أصغى 
0 لفقلةا/ :واكذلات إن كان حديث ١‏ الإما م جماعة من نحضرله © فيل ى لكل 
واحد منوم الإنصات والإصناء إليه؛ ا إرت خاطب أحدم خطانا 
علانية غيراسر فينبغى .ان مع خطابه الإصغاء إليه » وطاب الفائد منه.» فإن 
فىكل افظة يافظ بها الإمام حكية من تديرها ووذق: لفهمها: ومعرفتها » 
ولا يرك فن مع كلام الإمام 8 لفظة من ألفاظه ترح رج هن دل أو تقع 
موقع عيث أو #رئ لغين 6 وإن ظهن ذلك للسامع منه» فينبتى له أن 
لا .ينزله مبذه المنازل »وأ و ن بعل أن ١‏ لله سبحانه قد برأثم. صاوات امد 
هن ذلك أ وأ فهمه هر الذى قصر:عن إدراك معرفة الفائدة من لفظه. فأما 
دقؤوم علهم السلام وأمثالهم وإشا زم بم أريض التكلام فبدور لايخاض 
تيارها » ولا يدرك قءزها ولا يفهمها عنهم إلا من شرح الله عز وجل ا 
صدره لمعرقتها وذهمها » وهى أ كثر من أن حاط بها ولو أخذت فى ذكر 
يسن نما تاد إلى . منها لانقطع القول عما أردته » وخرج الكتاب عن حن 
ما عليه بنيته ؛ فإن جرى الحديث عند. الإمام بذكن من تقدمه من أوليائه 


أو أحد من فلوك الأرض غيره فينبغى ان حضر ذلك أن لابذكر من حزمهم 
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وحسن سيرم وأخلاقهم وجزالهم ا برى هو أ غبره أن ذلك الإمام 
قصر فيه أو أخله » فإ ن لكل زمان تدييرا » ولكل قوم ساسة ؛ والأمة 
صاوات الله عام هم أعلم بمصالح الخاق 0 مدن بذك 
ماكان يذكر من شرف آبائه وفضلهم ومناقهم مما بل ى أن يكون مدحا له » 
ولا بل لكيه » وإن سل عن ذلك واستخبر من حضره عله أدى الخير 
إليه يحسبه غير مْطرٍ إذلك ولا معظم لد وله مققص ونين يلك ولك 
على جواب ما سئل عنه » فإنكان الام فى الوقت على خلافه قال : الإمام 
أعل بمصالح العياد » وتدبير الامور فق 0 غصرا وزمان 11و نحو هذا من 
الكلام ما 0 تقصيرا عن ذلك أو تخانا ا فيه ) 
ولا يقطع القول فى ذلك بأنه ينبغى أن يكون ذللك فى وقته أو لااينبنى » ولا 
أن ماكان من ذلك كان يجب أ 0 ولتكن حسبه إذا سأله الإمام عن 
ذلك الجواب أجاك عنه عل مااذ رناه ؛ وإن سأله غيره عن ذلك >حضرة 
الإمام أمسك عن الجواب فيه وسكت عنه » إلا أن يأذن له الإمام فيه » 
أو يسأله عنه » فإن جرى فى امجلس من الكلام ما تسم أو بفتر ضاحكا عنده 
الإمام فإنه لا ينبتى لاحد من جلسائه والقائمين بين يديه أن يضحكوا لذلك» 
ولكن ينبغى لهم أن يطرةوا بأبصاره مبتسمين » ويظهروا الوقار وااسكينة » 
ويعظموا مجلس الإمام من الضحك فيه » فليس ذلك فيه إلا له عليه السلام ٠‏ 
وإن غاطب أحدا منهم أومن غيرم سراء فينبغى لمن قوب هينه رن ب بباعد عنه » 
وميعهم ألا يصغوا إليه ولا يلتفتوا وه » <تى يقضى #واه » ولا يليثى طم , 
0 ل لعن بتحدثوا بينهم حديثا دونه 6 ولي ى أن انون 
جميع ما يحرى فى مجلسه منه ومن جلسائه سرا لديهم وأمانة عندم » فقد جام 
فى الحديث :أن احالس أمانات وإن لم اقفن ١‏ ادم فا لاليياق ينغي أن 


ذكر ذلك وبنشر تاكن فيه مهن حسن أخدوثة الإمام بوصف ببا» ش 
أو مكرمة جب نثيرها : وبذكر نخرهاء وإن كان ذلك من المباح دم ونالمحظور» 











-ا- 


ومن الظاهص دون و 2 وبلبئى من شبك مجاس الإمام أن لا نازع ولا 
بمارى فيه » ولا يتتصف ممن جبنى بالذول عليه » بل ينبغئ له أن يتغمد الإسساءة » 
ور ع ع فل إناقال لد رلا ع عن للك 20 إن نا ارات 
وحضرته الحجة عليه » إلا أن بأذن الإمام له فى الجواب ويطلق له المناظرة 
والخاب" » وإن كان ذلك اقتصر نعل الجة ولفظ بالصواب عيبن طائئل 
قَْ المقال ولا متبط ف الجوان والسؤال ولا قائل هجر! ولا معرضشس له 
ولا منتصف من قاثل إن قال ذللك له » ويتق القطى والتثاؤب وتنقيض 
الاصابع رك الأطراف والجوارح 2 وإن عرش له ال 1 عطامن 
أخق من ذلك ما استطاع كي فيه فى الصلاة » فإن جاءته نخامة أخفاها كذلك 
جهده وسترها » وتناول ذللك فى ثوبه من غير أن يظهر ذلك ولا لستدعيه 
ود سه د عد أن ا يغلب عليه ولا يقدر على حسه . وليكن جلوس 
من 6ر0 الإمام اوس ف 0 مسدوافزا فيه غير مكنا ف الجاوين 
ولا متربع »ولا 0 أن بهم رجلا ويضجع أخرى ؛ وحتى بيديه مسكهء] 
على ركتة 1 عل أحدبهما : ولا يقاق ف جاو سه 0 رك فيه 4 وإتما 
نينا عن هذا وأشباهه مما ذكرناه لما فى الانتهاء عنه من تعظم مجلس“ الإهام 
وتوقيرة » ل 4 حرام فعله ولكته م وه وينبئ فق الآدان رك 
استعماله ُ ولا برى من لم يؤذن له ف الجاوس 0 قصر 24 ولا سد من 


أذن له فيه » بل ينتبط بثواب قيامه بين يدى إمامه » ويعم أن ذلك أعضم 


لثرانة عند ريه . ولبنى أن لكل عبن الإمام بكلام أن لا بظرئ فيه افشلا 
ولايظهور الإيحاب ما فيه ولا ماكان منه » وإن استحسن الإمام شنا :مزه 
وأظراه فيه أو أثئ كبر عليه فيلبنى أن يتعاظم ذللك ويكبره ويكثر الشكر 
عليه بما قدر على ذلك وأمكنة ويتواضع لذللك ويقال أفسه ويصع ما رفعه 
الإمام منه تواضعا لله وله وزشعر ذلك نفسة» ولا بزهيه ولا ببطره إظراء 


الإمام له ؛ وبرى ١‏ وعتعد أن ذلاك الغول فيه من فضله ونعمه علية 6 





اا 
ولا عل أنه استحق ذلك منه » فقد ذكرنا فى غير موضع من هذا الككتاب 
ا لاح على ا ولياء الله <ق ولا إجاب » ويتق الغيية عنده وسوء 
القول فى غيره مه يب الناس له لينقصهم ما عنده ) فإن للساسل 
امنا وسار الله 1 من سارها نات واد م أول من اعتفرها 
وتممدهاء ولولا ستن أواياء الله لبدت عوارات عباده » وقد جاء عنرسول 
الله صلع أنه قال : « لو م 1و0 2 » يعنى صلع أنه ل وكشدف ابعضكم 
عن عبوب ابعض ما أستحسن م ا 0 صاحيه أن حضر 
جئازته » ولقوله صلع وعللى 1 له : إن لله على كل عبد مؤمن سبءين سثرأ ذإذا 
أذنب ذناً انتهك ءنه ستر منها فإذا تاب منه واستغفر منه أعاد الله عزّ وجل 
عليه ذلك الستر ومعه سبعون ستراً » وإن أف إلا قذما فى الاعاصى تبتكت 
أستاره » وأمر الله عر وجل الملائك فذستره بأجنحتها فإن استدفن الله وتاب 
من ذنوبه أعاد لله عليه أستاره ه ومع عم كل 0 ا وان ال 
قدما فى المعاصى شكت اللاي إلى الله عر وجل 2 تلق مئه» فيأمر الله عر 
وجل الملائكة رفع 0 عنهء فلو عمل ل فى قعر البحر أ تخوم ا 
الارض لأبدأه أله عليه » فلبا كان الله تعالى لا بعجل على المذنيين من عباده 
فيمكشف عيوبهم إلى خلقه وحب سترها عليهم كان كذلك أولياء الله >بون 
ما أحبه ولذلك قال على صاوات الله عليه: لو رأيت مؤمئاً على فاحشة لسترته 
بأولى. وقالعل بن الحسين عليه السلام : 1 سس مع الناس من عرفهم .وقال 
جعفر بن مد صل الله عليه وسل : أجرأ اناس على ذكر معائب الناس ثم 
رك 
وكذلك لا ينبغى له أن يبدأ بمدح أحد لم يكن من الإهام قول جميل فيه 
فإنه لا يدرى لعل الممدوح عنده على خلاف ذلك عند الإمام» ولكن إن 
ذكره الإمام خير وكان عنده علم منه بذلك وحسن ذكر ذكره بالخير الذي 
يعلبه منه؛ وإن ذكر الإمام أحداً من غير أعدائه بسوء أمسسك منسمع ذلك 





بس ة|| سه 


من القول فيه 2 وعاذ الله ورغب إلنه من سخطه وسخط أرلعاكه 2 فإن 
اللائمة صلوات الله علييم رحماء بعياد الله | وقد لعل | دكن أحدم 
بالسوء يتعطف عليه بعد ذلك بالعفو والرحمة 5 | وقد لعل | 53 من بعين 
عليه يقع مثل ذلك له يه فا يأمن على نفسه من السقطة من له | فضل وعقل 
وبصيرة وإنما معو لمن يز ويعقل على فضل أ ولياء الله وتعمدم وسترم 
ورحمهم . فأما سو القول ف العدو باللسان واعتقاد ذلك بالقاب ذلك هر 
الدن ولا نصح ولاية أنه الله إلا بعداوة أعدائهم ؛ و لا تتفع الولاية 
إلا ,الاعتقاد فكذللك لا تكون العداوة إلا كذلك» ول بقل رسول الله 
صلع فى عل عليه يه السللام ١‏ اللهم وال من والاه» فقط » ولسكنه قال م اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه 6 وقال الله عر وجل « هذا من شيعته وهذا 
من عدوه ». وإن استفيم مم ا عن حال 6ن الك 3 عن احاله» 
سأله عن عم م عليه مئه 26 أو 01 بتقديم من ختاره وذ ر من يعم أو 
3 دى إليه فيه قول لم .عه إلا ذكره للإمام لآن هذا كالكشدف والامتيحان 
ولسكن ينبتى للقائل فى ذلك قول الحق وتَرى الصدق » فيمن كان القزل 
وعمن ن كان السوال دن قريب 5 بعيك 0 ولى أ عدو إن 5 ى الإمام 
أخدا كن نات لخديل لكر كك ون الم وال الله أن مب له 
ذلك منه فإن فضا ل أواباء الله عل عباده ورحمته لذلقه ينبعى شكرها عل 
كل من يلخد 4 3 با رحمة من أله لذالقه وكرامة وفضيلة لأوليا: له »2 تأبغى 
شكرها ونشرها عنم إذكانذلاك 0 قدمنا ف غير ع لايدركمنهم 
باستحقاق ولا شال عنهم يوأاجب 2 وإتما هو تفضايم 2 فيذيغى لنثمره وذكره 
وشدراة لمء وإن رفع الإمام دن قلار أسخل ورقر به وم دناه والطدة 


ل طيغ أن برى ذلك أو تأدى إلنه أن حسده عليه » وقد ذكرنا ذم اميد 


والنبى عنه فى موضعه . فإن كانت عادة الإمام تقدمت بدليل منه على وقت 


)00 هكذا في الآصل وسيستعمل هذا التسين بعد ذلك راجعم ص كم اشبا 





لات 
القيام فرأى ذلك الدليل قا من بحضرته ققباوا الارضٍ مسلدين وانصرفوا 
دن غبر إذن » وإن ل نكن ذلاك نظروا إليه فإن كيه عَنْ الحديث 2 أ 
رأوا منه ما مدل عل إرادة القيام نبضواء فإن أمرثم بالجلوس جلسوا» 
يفعاون ذلك حتى بمسك الإمام عنهم فينصرفوا » وينبنى لهم التخفيف 
وترك التثقيل عل كل حال » فإن أحب الإمام مقاممم :فهو بأمرم بذلك 
وهدن أ لام متهم 6 فاذا أنصرفوا من سس بيه قللا تولوه ظهورم 0 


ولكن عشون القهترى أو| العرضية لا يستديرون حتى يتيبوا عنه . 


0) 


1 
سم و 5 7 00 
كر الذادب فى مسار الدع صلحوات الم عامرام, 


دمايفيغى أله بشعر من سار م 


ينبئى لمن سار الأثمة فى سفر أو حضر» أن يازم الموضنع الذى فيه 
رتله » فإن كان فيمن تب أن سير :بين ,ندى الإمام سار كذللك ولزم 
ما أمى به وجعل همته وشغله التحفظ لمكان الامام من غير أن يكثر التلفت 
إليه ولا يأنى عطفه وه » ولسكنه يتفقد ذلك باختلاس من نظره » ومثى 
عرضية فى خفية:برى منها الامام خلفه فيعرف أبن هو منه » ومكانه من القدر 
الذى رتب له أن يكون فما بينه وبينه » فإن بعد عن حد ذلك وقف.حتى 
ينتهى الإمام إلى الموضع الذى برى أن ما بينه وبينه هو القدر الذى رتب له 
وإن رأى الإهام قد قرب منه | حرك ] 7" حتى.يكون الحد الذى ينبغى له 
أن يكون فيه » وإن كان على قصد اعتدال ذوةف الإمام وقف حتى إذا سار 
سنارسيرهء لايشغله عن محافظة ذلك شاغل » ولا يتهاون به ولا يصرف همته 


عنه» ولا يدع اشتغاله لشىء ذيره من حدابث ولا نظ إلى ما بمر به» ولا بعير. 


٠. ؛هكذا فى الأضل و لمل:الصوب حك‎ )١( 





0 


ذلك غلى الوجوه والاسباب كلها ؛وإن كان بمنرسمه المثى بين يديه على 
الفرب منه ا فينبنى له كذلك أن يلزم رتبته ويتحفظ عل ما قدمنا “ذكره 

ويلزم الوقار والسكيئة وترك 0 والكلام إلا فما سأله عنه الامام أو 
أده ايكون - كد 0 السطيظ والاسياء إلى الامام والنظر 
إليه حال من ذكرناء 1 يوم بين بديه » فإن ا 0 
وأقبل بوجهه 8 رقا ببصره إلى الارض حد ى لإسمع 5 يأمره ويتفذه 
سيك 5 يعود إلى مكانه ؛ ومن خصه الامام عمسايراته راكيا فى موكيه 
والدنو من ركابه فينبغى له أن يعرف قدر هذه الرتبة ومكان هذه المأزلة 
ولا برى نفسه أهلا لنظره إليه فضلا عن الدئو منه ومسابراته » ثم يكون 
سيره خاف الإمام فإن استدعاه دنا قليلا حاذيه0؟غير مساويه فى السير ولا 
مقارب له ومال بوجهه وشقه إلى الإمام » وأقبل بفهمه وسمعه عليه وأطرق 
ببصره إعظاما له » وفعل فى مخاطبته ما قدمنا ذكره فى الخاطبة فى المجاس 
ولا يسائره من حيث تأخذ الريح عليه فتثير دابته الغبار إليه وتسقط الريح 
لعا ا و لكن بعل الإمام مما ل ارح ويكون هو أسفا ل من ذلك 
ولايدخل تحت | | بظله وال بتقدنة ولك باون وكون دوز شيناً » ويلزم 
فى حديثه واستماعه ما ذكرناه فى مثل ذلكفى الجاس ثم لابرى أن هذه الرتبة 
يكون له.ما عاش » ولكن نظن فإن كان الإمام قد تقدم إليه مره أن 
يسابره كايا ر لا دون أن بدعى إلى ذلك امتثل أمره » غير جاءل ذلك 


لنفسه حا واجباً ولا أمرا لازما » بل يعتقد أن ذلك منفضل الإمامعايه » 


فإن ا نكر 5 نكر ماتقدممن فضله» ولم جره نضا عليه وللاسوء 
من الامام أتاه اليه بل يذكر فضله أولا وآخراً وبعل أن حال الامام فى ذلك 
َل يقرب منه من أزالده لارادته وؤخر منشاء كرأبه ومشيئته لعلة فق ذلاك 
أو اغير عل ا عليه فى ذلك تعيب 3 فعل ذلك فى انتقاد مذهت » وإن 


كان من دعاه الإمامإلىذلك مرة و را أو مدة طويلة أو م يأمره مساب تهمق 


0( مكذا قْ الاصل ولعلبا إخاذ نه 

























0 


[كلاب] 


ف ما 


ركب ءلم يأنه إلا أن يدعى به فإذا دعى لذلك أنى الى ما دعى اليه ؛ وان دذعى 
لغيره أنى لما دعى له بحسب ما يحب أن يأنى اليه» ثم انصرف غير جاءل فى 
نفسه لمسابرة الإمام همة يتعاق بها قلبه » وأنبرى انه قصر به رئبة كانت 
جعات له فقد ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب أن فضل أولياء الله لمن 
أفضلو | عليه وعطاءتم ممن أعطوه ليس علهم فيه واجب ولا هو لمن أولوه | 
ضرءة ادرب 4 لعا من فضلهم ينونه من ا وحبسونه اذا ا 
ومن كانت رتبته المثى وزاء الإمام فى موكب العامة مثى فيه عل رتبته غير 
مشتغل با ينسيه نفسه ويخرجه عن حده ويازم كل واحد من أهل هذا 
الموكب مكانه ويسير فيه بين أصعابه . فإ ن كانت الرج من ودام تثير يماج 
سنابك خيلهم الى نو الامام » عداوا عنه أو تباعدوا منه الى حيث لايناله 
ذلك منهم ويلزموا السكينة ومافيه من وقير الامام » وليحذروا اللجب 
والخصوم ورفع الأصوات ويفعل كذاك كل من سابر الإمام من معه ومن 
بن ديه ومن خخلفه . 

وأفضل ذلك أن يكون معبم السلاح والعدة » ويجعاوا سيرم مع إماميم 
راطا عليه وحرسا الوا وحافظة عليه ويحتقدوا ذلك وي مروه وبلووه 
ليؤجروا فيه . وكذلك ينوون ويعتقدون نظرهم إليه عبادة لله النى جعل 
ذلك بن نواه وأضمره كذلك . وإن مثى الإمام فينبغى لكل من سابزه أن 


: عثى لف وإن دعاه الامن ايه دنوا سير غير مللاصق له وأقبل عايه 


بوجبهوشقه ومشىعل عات مع إلى أن يفقطضى الإمام ا اكه 6 ثم اصرف 
من دعاه كن ١‏ ا وإذا ين الإمام عن داته ا قيبئى إن كان 
معه أن ينزلوا عن دوابهم »ولا يقيموا ا وهو امم عل الأرض 6 فإذا 
رك 0 1 إن ل فصل فصاو| بصللانه إن أمبم 2 وإن 1 أن بصل 
6 أحدم صل ب أو وحدا 1 صلوا كذلك كسب م يأمرم 3 فإن نؤل 


لخاحة تنحوا عنه حى «فذى اك 2 فإن تناول فاه شر ي4 أو شا ماكان 


ا 




















سؤاا- 






ما ثناوله مالوا عنه وضرفوا أبصاره حتى ينتبى الى مراده من ذللك وحاجته 
وما قد [. .]27 زا كبهوساره فى مركبهعل أن لا يفعل ذلك ةليصر عده ؛ 
فإن لم يكن له من ذلك بد فعل مالا بد له منه فى خفية من الإمام 
ا ل واحد بعد واحد» فإذا انصرؤذوا وذنا من قصره 
أ سرادقه إن كان سلبوا عليه » ووقفوا ختى يدل / انصرف كل 


واحد مم الى مو ضبعه 1 


ْ )001 
اضرا عام اندم صلوات الل عاويرم 
قال الله جل ذكره « يا أمها الذن أمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن 


ا رذن لع 5 إلىإطعام غير 1 ناظرين إنأه 6 0-1 إذا 6 فادخلو | لدم فاذا طعمتم 


فانتشروا ولا سمت لدان ديك ْ إن ذلك كان ب ذى ال لنى فيستحى ف | “0 ١‏ 


جشدهده 


أ واللّه لاسن م ناطق ق 9 فهذا 1 فرض أللّه عل الم مين د غيم صل الله 


أيه الذى. قرن 1 الامة بطاعته وكذلاك يذبغى [ هم أزوم هذا الآدن 
اصام لافنهم فلا رأ يافى أنى طعامهم ويدخا 0 يرتم 1 إلامن دعن إلى أ 
أن اعون لحري لطا الذى أا حوه لسار الناس. أو مثل من يرد 
أكله فإذاكان ذلك ذله أكله بالاباحة» 3 0 بدع باسعه إليه ويباح له بعيله . 

وينبنى لكل من أكل طعام الائمة أن بعلم قدره ويعظمه حق تعظيمه ؛ 
فد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآ له أنه قال : إذا وضعت هوائد آل 
ا مد حفت بها الملائكة يستخفرون الله لم ومن أ كل من طعامهم . وكان بعض 
ْ اللآئمة صلوات الله علهم إذا قرب طعامه إلى هن بحضره إليه 0 لهم : 


» كلة لاتقرأ لعلها < نبي‎ )١( 








(0) سورة الاحراب 48 / اه 


[ع/اب] 


حت و"أ| مشت 


كلوا وتركر ابه ٠‏ ويابغى أن أ أراد حضور طعامهم أن بنظاف أطرافه وشعره 
0 ولا برى عليه ما | | يقذر من أجله» ثم إذا 

سس إلى الطعام ينتظره فايجاس إسكيئة ووقار » 3 فإذا 0 بالغسل غسل بده 
غسلا نظيفا موجزا 0 0 » فإذا قرب الطعام جلس له مسةوفزا 
غير متربع ولا وله قم رجله العنى ويأنى اللأخرى تحته » وقد جاء 
عن رسول الله صل الله عليه أنه كان كذلك يأكل ويقول : كل يأكل 
العبد » ومبى أن يأ كل أحد متكياء وخالفته بنو أمية فهم إلى اليوم وأتباعهم 
متكثون إذا أكاوا . فإذا مد يده إلى الطعامسعى الله تعالى » وإذا فرغ من لون 
حمد الله تعالى» وإذا تناول لونا أخر ععى الله تعالى عند ما يبتدىء؛ فد روى 
عن على (ص) أنه قال : 0ق الله تعالى على طعامه لم يضره . فقال له 
ان السكوافاق : أكلت البارحة طعاماً سميت عليهوقدضرف قال : لعلكبالكع | 
أكات ألواناً سميت على بعض,ادونالبعض.فقال : أما ذلك فق دكان .فقال : من 
هاهنا أوتيت . وإذا تناولالطعام فليتناوله بالأس الأصابع فإنهاسنة رسول الله 
صلع وسئة الائمة صاوات الله علييم خلاف سئة الجبارين الذين ,تناولون 
بثلاث أصابع وبالسكاكين وكلاليب وتلقمه الجبارون أنفة منهم عن تناوله 
بأبد.هم » والطعام رزق الله تعالى وتعظيمه من تعظم الله تعالى » فيذبنى أن 
لا أ الكل ا عنه ولا رفع نفسه فيه » ويستعمل داك سئة نيه 
صلع وسئة الآئمة من أهل بيته صاوات الله عليهم أجمعين» ويتناول الكل 
ما يليه من الطعام » ولا >يل بده إلى كل ناحية فى المائدة ولا فى الصحفة ؛ 
وكان كذلك رسول الله صلع لإيفعل الافى ال ؛ فإنهكان >يل يده فى الطبق 
وختار ما ينناول منه » فيجب اتباع سنته» ولا تناول الأكل من ذروة الثريد» 
ولامن وسط الصحفة » فقد مهى عن ذلك » ولكن يتناول مما بين يديه منهأ» 
ولا يتجاوز فى الكل ؟ا بتجاوز أهل النبمة ؛ ولا يقصر فيه تقصير أهل 
الأنفة والبذخ © ولكن رأكلن أكل الحاجة إلى الطعام ؛ ويد أكله. ولا 





ا 


يقصر فيه ؛ فقد رأى بعض الآئمة (صلع ) رجلا يأكل: من طعامه تأكل 
تقصير فقال : من مودة ,الرجل لأاخيه جودة أكله لطعامه .. وإثما نهينا عن 
الاسراف فى الأكل للثمره والرغبةكأ كل المهومين المتأ كلين » .فأما من 
أكل كمادته ومنتبى حاجته فذلك حسين جميل : قأما الاخذ من الطعام 
واه وذلك مالا أحسب أن أ حدا ول عاره واه . ,فيدنى لمن أركن من 
طعام أولياء الله أن لا يفعله ١‏ أكان مبا-اً أ أو مدعر | إليه» وينبغى لزوم 
الصمت عند الطعام وترك الكلام الا فما لا بد منه » وان يحذر ال كل ويتق 
سيلان أننه ودموءه وريقه » فإن 1 شىء من ذلك عليه ا بدر منه تثاوله 
تناولا خفيفا بالمنديل درن بده ٠ويستر‏ ذللك ماقدرعليه » وإن اءترزضتهسعالة 
أمسكبا ما استطاع فإن لم يقدر على حدسها مال بوجمه عن المائدة » وصوب 
رأسه وستر فاه بالمنديل حتى يقضى سعاله » وكذللك يفعل فى العطاس 
وما اعتراه من أثر وهو يأكل ؛ ولا ينظر فى وجوه الآكلين ولا إلى 
ما رتناولون » ولا ينبنى أن يناول بعضهم بعضاً من الطعام » ولا أن بحث 
يعضوم بعضا على الأ كل » فإن ذلك من فعل بعض العوام » ويتق تلطيخ يديه 
بالطعام »ولا 0 أ يلع أقابكة عند فراغه من الطعام » فقدكان رسول 
الله صلع يفعل ذلك تعظلها للطعام عن مسحه فى المنديل وإذا رأى أنه انتبى 
إلى حاجته من الطعام ومن معه يأ كاون فلا برفع بده دوتمهم » وينناول الثىء 


لعل الثىء-ى برفعوا ايديم أو أكثرم خنئذ رفم بده » وينبغى أنلايشرب 


الماعقبل كفايته من الطعام ُ/ إبعود إليهء ا وامكن إذا 6 ا ولعق بده 


فليشرب » فإن اضطر إلى ذلاك قبا ا فل 0 م ليشرب إن شام 
ويءود إلى الطعام إن لم يكن قد | كتى منه وان كانه ا كر فإذااشرت 
فليسم اله جين بيدا و>مدء <ين يفرغ » وكذلاك يفعل كبا تنفس فى 
الشرب ؛ وإذا عاد إلى الأ كل سم الله » وإذا فرغ من الكل حمد الله ودعا 
للإمام مخير » وتناول. بقية مالصق بيده من الطعام : مسحبا بالمتديل وغسل 





ع 1 


يذه أن أ العنيل فإن كان أكله #ضرة الإمام م 0 ذه تحيث براه؛ 
ويتنحى ناحية فيغسلها » لآن ذلك من التعظم له إلا أن بأمره بذلك فليمثثل 
0 ؛ فإن بق فى ذ فيه طعام فلا يافظه 0 مه ما كان ف ما 2 
عليه » وما 1 بالخلال إفظه و 0" تلعة » فاذا فى ذلك قام 3 أمد الله 
من أكل طعام نبيه إلا أن يكون للإمام أ فى الجلوس فليمتئل أمرة 
صاوات اللّه عليه . 


5 
0 1 0 )0 ُ 
ذ كر ارات أهل بيو ثات ال" مرو صا ينمغى أله يأغز و ابر الأسرى لررم 


قال الله جل ذْ ره مد ثليه صلع 2 ودرا عشيرك الأقرببن ( ا 
كك قال النة ال لك 0 الناس بوم أتهمالعذاب ٠‏ فالآقارب والأباءدمن 
الأعة ص 6 بوع/ أللّه عز وجل منذرون» وبفرائضه بتع,دون ؛وبالطاعة 
لأوليائه رون ٠‏ وفى جملة من أمرم أله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
أولى الآم داخلون » ولذلاك قال رسول ١‏ لله صلع لبنى عبد المطاب دنانى 
عَيْد المطلت لا يأ أفى الناس بأعماهم وتأتون 0 
الله شيئًا إلا بعما ل صال تعملونه وإئما يقر من 0 
ما اقترقتم » ا ل جعفر بن مد صلوات الله عليه عن قول رسول 
أله صلع 0 من مات لابعرف! 1 ءدهره مات م جاهلية » فال ع عليه يه السلام 
قد قالذلك رسول الله صلع. . قال الس ائل :فكل لك من مات منكم أهل البيت 
لا يعرف 0 إمام دهره؟ قال: ا من مات من أهل أليدت لابعرف ام مام دهره 
مات ميتة جاهلية » ثم والله والناس فى هذا عنزلة واحدة . وأهل بوتات 


ادق اجن الناس وااو لام معرفتهم واانسلم لهم فامثال أخرر الله فهم ؛ 


والحجة علهم قف انكارم] كد منها عل غيرثم 2 وإذكانت الحجة قَّ ذلك لازمة 
القريب والبعيد» فإن من قرب من الحق كان المق ألزم له فينبنى لأهل 





0 


و ت | الامة ن قرب نهم أن يكرنوا أعل الناسن بواجهم » وأقومهم 
حقهم وأطوعهم هم ؛ ولا تذهب جم اللانفة علوم والمسد لم والكير سق 
التذلل الهم والوقوع دونهم إلى السكفر الله دعم والاتسلاخ والأروج 
من دينهم » فإن الله هو اختارهم منهم واصطفام عليهم وأمرم يا أمل جمييع 
العياد بطاعتهم» 8 إياه يشاة, ون بمشاقهم 2 وعليه يتكبرون إن تكروا علهم م 
وعنه بعدلون إن عدلوا م 024 من شاقه ومرين من شكس 
عليه ؛ ومبلك من عدل عنه ؛ ولم بلك من أهل نيؤتات الامة 2 بظلهم أن 
7 باتعا لراش الل اا 00 طلحة:والزبير لعل صلوات 
0 عاه ا أعطيا مثل ما أعطى الناس : فأن قرابتنا وسابقتنا )ا أميرة 

| المؤمنين . . قال : قرابتكم) وسابقتما أشبق وأقرك أم ف اب وسابقى ! قالا : 

ْ بل قرابتك وسابقتك : قال : أفكان رسول الله صلع يقسم بالسوية أو يفضل 

| أحدا عل أحد | قالا: بلكان يقسم بالسوية ولسكن الذين بعده فضلونا . 


قال: أفوم أعل أم زمئولٍ الله ؟ قالا : بل رسول الله صلع... فى كلام طويل 
| احتمج فيه عامهما فاتفقا بذلك وما | كان هلا كهما إلا بسبب ما ظناه من أن 
لمم فضا< على غيرهها 2 فشكنا ببعتهوخرجا عليه فكان من أمرهما 08 يطول ٠.‏ 


١‏ شاك را او إن" لديل نمضن رلاة اده ودعاتهم يمن كان قد 
استيحكم أمره وظهر ساطان أولياء الله على بده أن يعطيه مما أفاء الله عليه ؛ 
ا 2 يفعل » فقال له : تمنعنى على قراتى من تدعو إليه وتعطى ا فقال له : 
ا أخبرف مكان لال بالناس بعد رسول الله صلع ! قال : على رن ن أى طالب. 
'أقال: ممن كان أحق الناس بعك على؟ قال : اسن :وغا دو كذلاة جماعة من 
ا الأئمة علهم السلام . 1 ثم قال له : فبل كان أحد من هؤلاء الذي نكانت لم 
الإمامة فى حياة من قبله قد سقط عنه بذلك فرض الإمام الذىكان قبله 
'|أووجث على غيره؛ أوكان له حق عليه ليس هون سواه فى مال الله فى يذذية 


| قال : لا . قال : فإذاكان هذا لا يكون للائمة فى ذات أنفسهم » شكيف يكون 





0 الك 


من يتوميل وتقرب بقرابتهم ؛ فإنكانت يدك مع أيدى هؤلام الذين أعطيتهم 
أعطيتك بواجب ذلك ؛ وإلا فأنت وهم وسائر الناس منزلة واحدة في ذلك ٠‏ 
ولوكانت القراية | توجب حقاً فى ذلك لأاوجبته لابناء الانبياء وأبنائهم 
ونسائهم » فقد قال الله عر وجل وما كان استنفار ابراهم لآبيه إلا عن 
موعدة وعدها إباه فليا تبين له أنه عدو الله برأ منه» . وقال لتوح فى ابنه 
د أنه ليس من أهلاك انه عمل غير صالح »قال « وضرب الله مثلا الذين كفروا | 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالمين » نفانتاهما فلم 
بعننا عيما من الله شيثًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » وقال ‏ ويا نساء النى ا 
لت متكن بفاحشة مبيئة يضاعف لما العذاب ضعفين » . واتها تنفع || ' 
القرانة مع الاعمال الصالحة يم قال نع : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باعان أ 
المقنا بهم ذريتهم » . وقال تعالى انساء النى « ومن يقنت متكن لله ورسوله 
وتعمل صالخا نوما ما مراتين ؛ واعتدنا لما رزقا كنا » فيذيغى لهل ْ 


بيوانات اللاعة أن يعرفوا هذا وشدروه ملكتا الله وقول رسوله وسئةالله 


الله قربانه دونه وقدمه عليه » وقد ذكرنا الحسد وما يدعو إليه والنبى عنه ا 
وما | جاء فيه فليحذروه على انفسهم ؛ ويقدموا من قدمه الله منهم واصطفاء )١‏ ف 
علهم من متهم ؛ ويقوموا بشرائطهم وما أوجب الله عامهم لهم » ويطيعوم | 
0 الله حق طاعتهم » ولايروا أن لم فى ذلك فضلا على أحد من الناس ١|‏ / 
غيرم » ولا واجبا يسقط عنهم دونهم» بل الحق فى ذلك عليم [ كد اد 


/ 


والغرض اوجن 3 أ فضل العام عل الناس واجب من وجه عليه وفضله ا 


وواجيه عل قله وولده من وجهين 2( من وجه علبه ووجه أبونه وقرابته 20 
وكذلك فضل الإمام وحدفقه على أهل بدثه 4ب لإمامته وجب أر حمه وقرابئه؛ أ 0 
وتصل قرا بهم 4 طاعتهم إناهى» وتقطعها معصيتهم لهء كابر ألله أبراهم من ا 
أبيه» ونق ان 4 لمخصية منه» فن لم يعرف الإمام من أهل بيته » وشراا 





0 
,امامته 3 قرو جاها ل" قال ره ك0 الله صلع 01 ومقطوع الك قطع الله 
نك ابن توح منه » وقد زال فضل القرانة عنه ولق اسم الجاهلية به 5 


| ووجب أن يكرك فن أخدن خلق ابه عند من عرفه ا عليه وأقلبم 


1 قدرا عنده . 


0 
زكر اللاداب فى طات وات ص لدنم 


قد جعل الله عز وجل عند أوليائه لمن عرفهم وسنل لأمرثم ودان بطاعتهم 
| وامامتهمخير | الدنيا والآخرة؛ فن أراد الآخرة حضا عندم وجدهاء ومن 
|| أحب الدنيا لديم أ صاءها ؛ ومن طلنه) معا وجدهما. فينبنى ان أراد سؤاليع 
١‏ اله أو العدراة أمرذا آمل أمور دناه أو امن أمورآخرته أن يتلطفاف السؤال» 
| ويتتحرى نه مواطن الاقبال» وجءا ل لكلوجه من سوّاله حدا فيقدم فيه لنفسة 
روية ة وأدنا فان سأل أم الدين ألحف واجتهد » ون سأل فى أمر الدنيا خف 
واقتصد ؛ ولا ,تعدى فى كلا الآمرن حده ولايتجاوز قدره؛ فان 0 
وا أمر الدين لم يسأل مالا ينبنى له » وإن سألم نأمر الدنيا لم يسا لما عاوز خله 
فقَد جاء عن جعفر بن مدصلوات الله عليهانهسمع رجلا يقول : اللهم اجعلى 
| من الذين بةولؤن ر بناهب لنامن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للستقين 
| إماما قتقال : لقداسألت ربك شنططاء مسألشة أن تجعلك إمامًا مفترض الطاعة 
| وهذا مالا يكون لك . وجاء عن على صل الله عليه أن عقيلا أخاه سأله أن 
بعطيه مالا لايستطيعه | ولا مكنه فال له : باعقيل إذا كان من اللدل فأتتى 
ارج فننزل عل فلان الهود وكان ذا مال فنقتله وتأخذ ماله فتعطيكه ففيه 
نوق ماسألت . فقال سبحان الله تعالى با أمير المؤمنين وتفعل هذا ؟ فقال: 
ٍ لاوالته ما كنت بالذى أفعله وان الذى لله من مالهى يدى لأعظم حرمة منه 
ي || ولعكن إن صبرت حى يخرج عطاق قابمتك إيأة فتركه ليق معاونة» فكانت 





نوز ب 


لديخ مياد 1 ريط وليك ها كك نيا معاز انا رز موقا رطان 
أنه رام منه 0 (ص) فلم يعطه الدنية من نفسه فى ذلك فكان مله إليه 


ماخلد ذكره عنه من القول فيه : وكذلك ينبغى .ان سلأل أولياء الله أمرا من 


أموز الدنيا أوالدين أن لاي أهم من ذلك ططا وإن ا أمرا دن را الدن 


لم يسأل لطلبرياسةولا لرياء' كوللا 00 به أمرا من أمور الدزيا فقد جاء عن 
ردول الله ( صلم ) أنه قال ٠:‏ من طلس م من اعون الااعرة الي 
نه َم ا لاك ا يجدريح 3 كان ركحها (يؤجد من مسيرة مائة 
امد اذأن لاسا دن 3 يطلبه شرها ولا إلخافا ولا على 
مر غنى الائمة» فقد بلغنى عن بعض أو[ ياء الله من مكن له وظبر سلطان 
7 الله عل يدنه أنه قال لقوممن ا الف رالا لضفال : حرام 
على م سال منكم ديار را وعنده دينار ؛ أو دانة وعنده دابة ؛» أو.شيتاماكان 
وعنده مثله » فكون قل 1 ماعنده العوض مئه » وسا أل ع ظبزغى؛ وقد 
جاء عن رسول الله صلعم وعلى آله أنه قال: لاتحل المسألةعن ظبر غنى؛ ومن 
0 وعنده مايغنيه جاء ذلك خدوثا وكدو-ا فى وجبه نوم القيامة . وما 
يذبغى لمن سأل الائمة أن عل سؤاله تعريضا ولا يحعله الحافا وتصرحاء 
فإن حسن سؤاله عندثم مهنا لطر وان وإن 0 بحسن لهم اكرنا 
عنه غير متكلفين لأنه | قدلءل | 7 الما ل يسأل مايجبله ويعظم الردعلى 
أولياء الله لما جبا بم الله عليه من الكرم فان أعطوه ذلك أعطوه ع ناستّكراه 
وإن منعوه منعوه كذلك . وإذاكان السؤال تعريضاء» ول يكن تصرحاكانوا 
مخيرين فى الإعطاء وفى مندوحة من الفضل » فان أعطى الطالب أعطى منغير 
استثقال» وإن أمسك عنه عوقى ا عن نقص الرد بعد السؤال. :فق ذلك 


توقير جاهه والتخفيف عن أ 4 ٠‏ ويابعى لدو من أذ ذا احتاج أن ل 1 
وجبه إلا لإمامه فان م كله ذلك فلا يمكنه إلا لأوثق من برأه من المؤمزين 


. هكذا فى الآصلو لعل الصواب لاه‎ )١( 
س 28# م‎ .21١١8 هكذا فى الاصل . وقدكرر ذلك فها قبل راجع ص‎ )9( 





2 
إخؤانه ولا يتعرض المألة لأعدائه » ولا يقبل منهم وإن جادوا عليه 
وابتداواه ذإن ذلك عر الإايمان والمؤمنين . وقد قال الصادق جعفر بن محمد 
صلواتالنه عليه ووصف شيعته فقال : شيعتنا من لا والى عنا عدوا 0 
ولا يسأله ولا يقبل منه وإن هلك ضياعا . ونبى صلى الله عليه وسإعنقبول 
هداا المشركين والخالفين وتحفبم وصلاتهم لتلا يستميل ذلك القلوب ؛ وقال 
بعض أولياء الائمة لأصحابه: حرام على من احتاج .فسأل غيرى أو الثقة من 
إخوانه ,وقد قبل اعط من شت فآنت أميره وذ من شنت فأنت أسيره : 
ولا الس اللو من 0 نه لعدوه » ولسكن إن وجد شيئًا من وجبه 


وإلا فليصير حى بجعل الله له فرجا وخرجا من أموره ويرزقه من حيث 


للا نسب كا وعد من ارتضاه دمن أهل دشه . 


)16( 


1 ل عى اللا افعال الم الجر ايا م بالقسول 


قال الله عر وجل « وما أتام الرسول دوه 53 | نهاك عنه فاتهواء 

وقال : لا تَجعلوا دعاء الرسول بد 5 7 بعضا قد يعلم الله الذين 
يتسللون مك لواذا فليحذر الذين مخالفون عن أممه أن تصيهم فتنة أو 
يصييهم عَذَاتٌ ألم . فطاعة رسول الله صلع فم 1 به والانتهاء عما مبىعنه 
وترك الخلاف عليه فرض من الله نعا إلى على عباده وذلاك من وجوهالطاعات 
لهء وقد قرن الله تعالى طاعة الائمة بطاعته والطاعة لا تكون باللسان حى 
نصحها النية والاعتقا د ول عل الله لأحد من عباده أن ينتقد على رسول 
الله صلع ولااآن عقت ك من فعله ولا أن بشكره بلسانه ولا بقليه 
| بل وجب عز وجل التسلم له فى كتابه وم يوجب الإعان إلا به . وكذلك 


١‏ (1) هكدا الاصل:ولعلها ,يوالى لنا عدوا 
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موا 
يمْب ذلك لمن وضل الله طاءته بطاعته وجعله اللأمة خلفا مثه وهم الاثمة 
من أهل بيته صلع ؛ فالواجب لكل إمام على أهل زمانه طاعتهم له وتسليمهم 
مره وركهم الاعتراض عليه ومخاافة مره والانتقاد عليه والتعةي لافعالة 
لآن الله عر وجل | قد قلد الإمام أمور عباده وتكفل بتوفيقه وتسديده» 
0 عمن تقدم من :أ بائه » وزاده من فضله ومده بمعو نه » والإمام نظ 
بتور زبه ويعمل بَتَأنيده ابامؤعونه له وازشاذهلما >سنءهالواقت ويضلح 
العمل به ىكل عضر وزمان ومع كل قرن وف كل وقت وأوان . و#رى 
فى كل يوم تدبيره ويستعمل لكل زمان ما يضلحه ؛ و>دث فى كل عصر 
ما يشيبه ويقابلكل قوم ما ينبغى أن يتا بلهم به ويظبن فى كل حين ما يصاح 
اظباره فيه من أ م به وى ينهى عنه وحادك عدثه و يظررءوحالة 
يا ؛وسيرة يريبا والناس عن تدبيره ذلك كله بمرل وعن عل الصلاح 
فيه بجانب غير أنهم قد اغروا بالانكار على الائمة وتكلفوا ما قد مل من 
0 لبم ذا 1 جل الله تعقيّه وانكاره الهم ؛ بل قد أوجثب الاذعان والتشليم 
فيه علهم فان نظروا إلى زى الاثمة صلع ولباسهم وما يظهرونه من الإعداد 
والقوة لمباهات أعدائهم ويصنعونه ويتيمونه لردعبم وارهابهم أوهموا لمن 
وم بذلك | وطعزوا فيه عليهم وتكلموا فيه وأنكروه من فعلبم ‏ وقالوا لم 
يكنرسول الله والخلفاء من بعده ينبعون مثل هذا كأنهم لم يسمعوا ماذكره 


الله عر وجل فى القرآن ما وهب من الملك ليوسف وداود وسايان وما جاء 


عنبم فى. الأخبار ما كان له من النعم فى الدنيا والآثار ولغيرم من النيين 


والصديقين والصالهين وما جاء فى ذلك من الائمة الراشدن . فقد روى عن 
جعفر .بن عمد أنه قال : كان نى بن نى بن نى بن نى لس مجلس .آل فرعون 
فى أقبية الديباج الف ان المرصعة المردن قرا 
بين الناس بحكم الله تعالى وبكتابه ؛ وجاء عنه عليه السلام أنه قالكان لسليان 
ان داود قصر فيه ألف حجرة فىكل حجثرة منها امرأة كان تله ألف طروقة 





1 
منهن ثلخهاثة مهربِةوسبعائة سربة 00 صلوآات اللهعليهفى : تو بين إقوهيين] ”" 
فيينها هو فى الطواف إذ أخذ طرف ثويه عباد البصرى فقال : يا أيا عبد الله 
ل مكل هذا وقد علبت كيف كان لاس جَذَك على 0 أى طالب 


ذلك اللباس ولو ليست أنا اليوم مثله لتقال الناس إن جعفر بن مد لهراء 
كعباد البصرى » فأسكت عباد » ول بحر جوانا ء وتخاض الئاس به ولقدكان 
يوصف بالرراء » والأأخباز فى مثل هذا تخرج عن حد هذا الكتاب :وقد قال 
الله تعالى « قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة .”و الدنيا عند أولياء الله 
أهون من الذر ومةداره ؛ ومن اطباء المنبث وغباره » ول فبها نظر وتديير 


فما بأتونه ويديرونه فىكل دهر وزمان بما بر ون بأنبم يصلحون » فالحذرعباد 


الله الحذر من إنكاز ما ترونه وتشاهدونه من أمرم وفعليم > واغضانهم 
وإنكارم وتصرف الآأحوال بهم وعن أمرم أ[ لستم 0 بقاوبم أو 
خواط رأنفسم م كسامو والهم ماحماوا نغيطوا وتسعدوا وتسلبوا 
فكق المرء جهلا أن بتكلف ا م بكلفه » واعليوا أن سعى الأآئمة صلع 
وما بفعلونه وإظهارم ما يظهرونه جبادا لأعداء الله » واستعدادا فى سبيل 


الله ة فإن ظفركم | 3 م من ادن الك لدنيا دون حرامما » وطبيب كسها دون 
خبيث <طامبا ' فقصدام 3 ذإك فا وأخرجتم من واجب الله إلهم فها 2 
فأتم السعداء بما اكتسبتم » والفائرون بما علءتم » وإن تريدوا بذلك نفرها 
ومضاهاة أولياء الله ما يظبرون منها فأتم الخاسرون والمعتدون من فعل ذلك 


فب أعاذم انّهمن الختراك والزيغ والعدوان . فقك ا : 3 من تزفبزى الإمام 
(1) هكذا فى الآصل و لعلها مفو بين أى مصبوغين يالفوة . 


(0) الكلام لا يستقيم فى هذا الموضع م)] يدل على سقطات فى الآصل , 
() سورة الآعراف 9/10 
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فقدكفر.وقال جعف رين مد «صلع»:أشر دمن ترأس علينا إن الر ناسة لاتكون 
إلالنا ا بعض الائمة صلع بعض رجاله وقد تزى عثل زه » فأمس به 
فأدب أدبا نكل فيه ؛ إذعلء صاوات الله عليهم منه أنه أراد بذلك أن يضاهيه . 
وكذلك يتكر الجهال على الأآئمة صلوات الله عليه مافعله الناس فى أزمانرم » 
ويأتيه منخااف أمرهم منعمالمم والمنسببين بأسباهم 2 كأنهم ليسمعوا قولالله 


تعالىفى كتايه » وذمه من اتبع من اتبعوه منعبادهعلى أنيبائه و أصفيائهإذيقول 
جل ثناؤه « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلهان وما كفر سليان | 

ولكن الشياطين كفروا »' > وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خالد بن 
الوليد لما خالف أمه وفعل مالا بحب فعله فما وجبه له واستعمله عليه ؛ 
« اللبم إى ارا إلذك ماقمل خالد قل من سالف الله ورسر اه واولالك 
فيا أمروا هحجة ة علهم »وإنماالحجةقى ذلك على من خا ! ف الحق فيه» وليس 
عل أنبيائه رخلفائه ف أراضه حجة فما خالفهم فيه رن . تعدى فظلم له 
بمخالفتهم » فن أنسكر هذا على أولياء الله فإنما أنكره على الله تعالى لان أمى 
الله تعالى فى ذلك قد خولف :5 حو لف أمرأو لياء اله الذين أمسثم من أمره 
ونجيهم من بيه . وما يتكره من أمور الائمة من لادين مرجع إليه ولاتمييزله 
يقتصر عليه » ولاعقّل له من ذلك بردعه لو ذكرناه لطال به الشرح » وخرج 
عن مقدار هذا الكتاب حده والوصاءا فيه والتحذير منه ؛ وقد جاء عن 
بعض الدعاة إلى الآئمة صاوات الله عليهم قول يعبر عن جميع ذلك ويأق على 
جملته » وذلك أن بعض الأواياء من خراسان سأل داعيه الإذن له فى المصير 
إلى بعض الائمة صلع فل | بأذن له فى ذلك فألح عليه قال له : وك 
مقامك ها هنا أسم لك وأعنى . قال وكيف ذلك قال : أنت ها هنا على بين 
ومعرفة بامامك واللائمة صلع لماظهروا لظهور أمس الله لم تقم أمورم إلا 
بمعاملة أهل الدنيا بالدنيا وأخثى عليك إن أنت صرت إلى دار الإمام أن 


٠١/50 سوزة البقرة‎ )١( 
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ترى بعض ذلك فتسكره بلسانك أو بقلبك فتبلك وحبط عملك »؛ قال : 
ماكنت بالذى أنكرشيئاً من ذلك ماكان . فأحم عليه فى الإذن فقال : إن لم 
كىن ق اذلك بل فاخن علي امد 5 أخذته أولا أنك إن رأ بت الإمام 
بعيزيك ,زف ويشرب الجر ويأتى الفواحش وقد أعاذ الله اللآئمة من ذلك 
أنك لاتسكر ذلك بقلبك ولا بلسانك ولا يخالجك الشك فيه أنه صوا بوحق 
قال ل : نعم نخذ على" 0 . قال الرجل : فو الله لولا ما كان منه 
لك لكك نال ؛ لكك إذا ريت آم را نكر دك ت تاكن 
مله . هذا وما يدخل فى معناه ؛ أشيه م قدمنا ذكره من قصة مو موعم 
والعالم فها أنكره موسى وهو صواب وحق من فعل العالم فى السفينة والخلام 
والجدار ء على ما ذكره الله عز وجل فى كتابه . آدبوا أنفسك ما لاسر 
وانمبوها عما تذكره من أفعال الأئمة » واغضائها عما تنكره من أفعال أهل 
زمانها » وسلمواكا أمرك الله تعالى بالتسليم لهم وأطيعوم يا افترض الله عليكم 
طاعتهم واحذروا خلافهم والاءتراض عليهم واللّه ولى التوفيق . 


)١5) 
يأمى لىع اسسر: ا دعايا للدم‎ 7 0 
ٍِ و‎ ُ . 
م اأسمرة بالعرل 0 ولوا مره مو الل مم‎ 


هذا باب يدخل فى جملته كل عامل للّئمة صلع على ما استعماوه عليه 
من رعية أو مال أو أمانة أو عمل ما كان ذلك العمل :وبحب على جميعهم 
ما يحرى ذكره فيهوما يحرى فى هذا البكتاب ما جرىجرى العموم ويدخل 
فى هذا الباب جميع العباد على ما جاء عن رسول التهصلل الله عليه وعلى آ له 
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أنه قال0© : كل ا وكل مسئول عن رعيته فالأأميرمسئول عدن أ عليه » 
والرجل أمير على عياله ومسئول عنهم ‏ والمرأة أميرة على بيت زوجها وعلى 
[ ما استحفظهعلبها فيها ] ”"كوفى نفسها ومسئولة عن ذلك » والعبد أمير على 
ماأقامهلهم ولاه منمال ١‏ ومسئول عنه فليتقاللّهكلامرىء متك فما أمرعليه 
وليعلم أنه مسئول عنه . وهذا قول جرى بجرىالعموم عن رسول الله صلع 
فينبغى ان دخل فى جلة هذا القول أن >افظ عل ما استحفظه رسول 
الله صل الله عليه إياه وحاسب فيه نفسه ويعل أنه يا أخيره نبيه مسئول 
عنه . وأول ما ينبنى لمن ولى شيئاً من أمور الناس أو من أمور الآئمة صلع 
أن ك2 بصلاح نفسه قبل صلاح ما استعمدل لإصلاحه فإنه هن ضيع 
أمر نفسه كان لما سواه أضيع 2 ل ا بالمعروف من لا يفعله » 
أم كنك مس عن المسكر دن ركني ٠:‏ قال الت تغالى :نامرون الناين 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تلان الكات" افا تمقلوان 90 ٠‏ قال 
رسول الله صلع : « لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن 
لكر الراكبين ل فكيف برجو 1 م كته الله فى كتابه ولعنه عل 
لسان رسوله » أم كيف زكو عبله ؛ أو يصلح الله به عر ص 0 عياده » 
ولعكن إذا بدأ هذا بنفسه فأصلحها وجب أن ينظر فى صلاح غيره وإلا 


فكيف رجو صلاح غيره وهو فاسدق | ذات نفسه» أو تعفب الخيانة 


على غيره وهو خائن فىذاته واللّه يقول : « إن أللّه ل الخائنين +240 
ولايصلح عمل المفسدين . وجاءفى الحديث :كيف ينظر أحد؟ إلى القذى فى 


عن أخيه وبدع الجرع المعترض ف عينيه . من م ثفسة بالمعروف وناها 
عن اللكدر وجب أ بأمر وى ذلك غيره إذا صب لع وياخذ عل يلنكه 
(1) سيكرر المؤؤلف هذا الحديث فى ص ١84‏ مع تغيير بعض الالفاظ . 
(؟) لعلك تلاحظ هذهالأخطاء فى استعالالغمائر فالصواب : ما استحفظبا عليه فبه.. 
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فيه وإلا فانه بمندلة طبيب انتصب اعلاج الناس من داء هو ظاهر به فن ذا 
ترآه يثق بعلاجه أو .يطيب نفساً به وبرجو البراءة على يديه » وهو برى أنه لم 
برىء نفسه التى هى أحب الأنفس اليه وأعزها عليه » وهو بها أعنى وعلى 
عافيتباوصتتها أحرص ء وأخاق مثل هذا الطبيب أن يتحاشاه الناس فلا يأمنه 
أحد لعلاج . فإن كان هذا رى هذا اانجرى فى علاج هذه الآ بدان القليلة 
البقاء القريبة الفناء » فكيف ينبغى أن يكون النظر لل نفس الى برجى لها 
الثواب الدام » ونخاف عليها العذاب اللازم » فاذا أحك الداعى هذا هن نفسه 
فلينظر فا استرعاه وليود الأمانة له ولآوليائه فيه فإنه إذا أصلح أمر نفسه 
أصلم الله لكل أمر يريد صلاحه . وقد جاء عن رسول الله صلع أنه قال : 
من أضلم مابيئه وبين الله أصاح الله له مابينه وبين عياده 0 وفما 000 
هذا بلاغ وكفاءة عما سواه من الوصاياء لآن صلاح الحالات يأتى على جبيع 
الخبرات ؛ والصالح بالمقيقة لا يأق سوءا ولا يرتكب خطيئّة » فاذا كان 
كذلاك صلحت أعباله لباء وا من تبعتها وإثمها » وللكن فى الزيادة فى 
الشرح خبر وتنبيه » فيجب عليه بعد ذلك أن يقتدى » ىكل ما بأتيه ويذره 
ويعطيه ويأخذه. بكتابالله تعالى وسئة رسوله وقول مواليه الآئمة من أهل 
ببته ووصية إمام عصره ومن أقامه لوصاباه » فى هذا أيضاً جماع كل ثثىء 
ال ال ٠‏ ماة_ طياى الكار م 2203 وقال حال ٠.‏ ميم سان كل 
ثىء » . وقال تعالى : « وما آ تاك الرسول نفذوه وما نها م عنه فاتهوا» . 
وقال تعالى : « أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الام من , . ثم نزيد 
الشرح والبيان ونقول إنه يحب على المؤمن أن لا يعمل عملا يستحى من 
إمامه فن دونه أن يعمل ذلك حضرته إلا ماكان من الحلال الذى لا شيهة 
فيه » مدل إتيان أهله ومنزله ومطعمه ومششرهه الذى لا شك ا فيه دناه 
خ 1 كلا يبعي ل إن جاه بكثير منه كاه ما كان جر اما الارشك 
نه أو شهة لايقن معبا » فيشغى اجتنايه فى السر والعلانية والمشهد 
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والمغيب»وقد تقدم مثل هذافى غير هذا الياب ؛ ولشعر مع ذلك نفسه وبجغل 
نصب عيئه خوف العقوية ورجاء المثوية فى عاجل الدئيا وفى آجل الآخرة 
فعا دكلة ورقوله وردرية ويسرة وجهره حكن الجنة والنار فا رسن 
تعافى الذنا قن ثرو أواطفاءة بين إهانة وب دواع الدقد 
دؤنت ات له وعليه وأئه قد أدق من الحساب » وجوزى باستحقاقه 
ليها من الثواب والغقاب ؛ ويتذكر ويتفكر ويتددر وينظر ما بين خيرقليل 
داتمله فدنياه موضول له بالنعيم الباق فىأخراه ؛ وبين إذة يستعجلها » ونهمة 
يتقذمبا » ورغية يصل إلا ٠»‏ تعقيه انتقطاع الخير العاجلله : وتوجب العذاب 
الدائم فيه . مع حسن الثناء فى الدنيا على أهل الفضل والآمانة وسوء القول فى 
أل الشر والخيانة » مع أن ماتفيده الخيانة من حطام الدنيا ١‏ كالسرابالزائل 
فيها » والزيد الذاهب جفاء منهاء والبركة كل البركة فى الحلال » وهذا معلوم 
فوجوداق أكق هذه الاحوال مع واجب افتثال أخر الله تحال :ذلك إذ 
يقول فى كتابه : « الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة 
وأمردا بالمارؤف وتهوا عن الممتكر20 وقؤله تحاك : 5 إن الله بأمر أن 
تؤدوا اللأمانات إلى أغلبا وإذا حكيتم نين الئاس أن تحكوا بالعدلع"0"© وقول : 


هإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرفى وبعهد الله أؤذوا7؟ ١‏ وكثين من نظائر 
ذلك فى كتاب الله جل ذكره وقول رسول الله صل الله عليه . وما تدير 
هذا وما قدمنا كر فى هذا الباب عاقل إلا تبين له وجه الضواب فيه » وما 
نغمى عنه إلا الرعاع ومن جهل حظله. وكان بالهاام أن خا 
ومعرفة من بى آدم ؛ فإن قول أمثال من كانت هذه حاله فى مثل هذا المعنى : 
أتفغ الأشياء لاك عاجل يومك. وكسيرة مسنتعجاة خير من خيره مؤجاة » 


)١(‏ سورة المج ا 
(؟) سورة النساء 058/14 
(*) سورة الانعام ١١/5‏ 





هم( 


وإنما قى أكلة ومئتة . وَإتما لك بباض نبارك أو سواد ليلك . ومن بتكقئل 
لعاقل بالمياة إلى قابل . وإذا نزل الغيت فاملاٌ جبك ١‏ » وموتك شبعانا خير 
ان نورك جائفاً : فه نفع قلانا تتح وأحة أمانته ؛ وقولهم للواعظ 
إذا وعظ : إذا دخلتأنت الجنةفاغلق البابوراءك ؛ وال قالناس على الصراط 
خير من أن تلقاهم بالسهاط . فى كثير من مثل هذا الكلام من كلام السغلة 
والرعاع وأشباه الأنعام . وهذا باب لو تقضينا ما يدخله غلى الشرح والقام 
لظال فيه القول واتسع له اللفظ والكلام ؛ ولكنا شرحناه بالمجمل منالقول 
الذى يتفرع عند التحصيل وينتخ الفوائد عند طلب التأويل» فَأما ماذكرناه 
من قول رسول الله صلع من أن كل أقرىء راع مسئول عن رعيته 7" » 
كالعامل فى رعيته » والرجلفى أهله , والمرأة قى بيت زوجها ء والعبد مال 
سيده » فهو كا قال الرسول ضلى الله عليه بحب على كل هؤلاء تأدية 
الأمانة فما ائتتمن عليه » وأن يبدأ فى ذلك ا ذكرنا بنفسه » فقد قال القه تع : 
0 أهلك بالصلاة واصطبر عليها '" فلم يأمره عزوجل بأمر أهله مها إلا 
مع أمره هو بإقامتها » وهذأ ما ذكرناة هن البدء بصلاح الأنفس . وقال جل 
ثناؤه : « يا أبها الذين | آمنوا قوا أنفسكم وأهليك ناراء فقيل يارسول الله 
قد علءنا أثنا نق أنفسنا النار بأعمالنا الصالحات فكيف نق منها أهالينا؟ 
فقال: تعلبونهم أعمالك الصالحة وتأخذونمم بها فتقومم النار إذا عملوا بما 
أمرك بها. وقالصلع : إن الرجل الصاح ليعم به أهله الخير حتى يدخلهم الجنة 
فلا يقد من كان فى بيته فى الدنيا معه إلا هرة بيته ٠‏ وقال : لا بزال الرججل 
الضالح يأخذ أهله وجيرته بالآدب الصالح ويعمل به حتى يدخلهم الخئة معه » 
ولا ا زال اارخل الشوء ,يعمدل «السواة و يعلحه أهلة وجرته ىق يذل 
البار ويدخليم فها مغه . ونرؤى عن بعض الصادين أله احتاج الخ كن أمة 
)١(‏ حاء فى ص ١8١‏ س ١5‏ (كلك أمير مسكول عن رعيتك ) 
(؟) سورة طه ١٠؟/؟؟١‏ 





2 
سوداء كانت له باعبا فاشتراها قوم »؛ وقد كان الذى باعبا يقوم ويصل من 
اليل ويقوم أهله فيصاون بصلاته حتى صار ذلك لهم طبعاً و عادة » فليا بات 
الامة عند موالها الذن اشتروها قامت للعادة فصلت هديا من الليل 2 فلم ل 
أحدا منهم قام . فقرعتالبابعلهم » فائنهوا وقالوا : مالك ؟ قالت : قومو ١‏ 
إلى الصلاة » فظن القوم أنهم أصبحوا | فقاموا فرجعتهى إلىالصلاة» فرأوا 
الليلفعادوا فناموا » فرجعت اليهمكذ كم راراً ٠كل‏ ذلك تقيمهم حت صاحوا 
علها وقالوا 2 إنك مجنونة ما تعرفين الليل من النهار »فليا أصببحت خراجنثك 
عنهم وت مولاها 0 فقّالت 5 ا مولاى بعتنى من قوم لايقومون الليل ٠‏ 
وهذا من سلم الأدب الصالم وتلقين اير وتعليمه والعمل به . 


(1) 
3 7 
ذكر ما يفكئى أن اشتتعور الرعاة إلى ال “مر 


صلوات الأ عامام فى دعاماص رص 


هذا باب ينبنى لاهله أنيردأوا بصلاح أنفسهم كا ذكرنا فىالباب الذى 
مضى من قيله بل يجب على هؤلاء من استعال ذلك بالحقيقة والتحفظط فيه 
وإخلاصه شاف ذلك إذكان من دعوه ل الله وإلى أوليائه شتدى م 


وبشسب إل أواياء الله ودنه مايكون ملم 2( فم أحن النان بالورع والصلاح 
والتقوى والعفاف والعمل بكل صاللكهة واجتئا ب كل مكروؤة 2 وهذا باب 
أيضاً بدخل فيه جماعة الؤمنين »كا دخل ف الباب الذى قبله عامة المسلمين » 
كما دق جعفر بنحمد صلع لكافة شيعته من لم تطلقله الدعوة || «كونوا 
إنا دعاة صامتين م بين ذلك وأخبرم أنهم إذا عناوا صالاً عم الناس أنهم 
أهل خير فدخلوا فى جماتهم » وكانوا دعاتهم بأعمالم م لا بألسنتهم وكل مؤمن 
يعمل الخير فهو داع إلى ٠‏ والكن 1ه ل لدان 





اسلو 


يتجاوزه ولابقصرعنه 2 ا الدعاة إلىأولياء الله وسيك أعماهم وقطب. 
أمورم صلاح أنفسبم بالدين الصادق والورع الحاجز والدعاء بالحكمة 
البالغة والموعظة الشافية »يا قال الله لرسؤله : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» . ثم ينبغى للداعىاختبار أمر من بدعوه وتعرف أحوالهم 
رجلا رجلا 3 ومزكل اقرع مهم ومعرفة مايصلم له أن 0 إليه وحمله 
عليه من أ الله وأمر أوليائه 6 ومقدار ما حمله من ذلك وقدر قوته وطاقته 
ومى بوص لذلك إليه 0 بغذوه به وامتحان الرجال وتعرف الاحوال» 
ومقدار القوى ومبلغ الطاقات ؛ وعل ذلك هو أفضل ما يحتاج إليه الدعاة 
ق باب الساسات والرياضات » ف يرن 5 فسك اي الداع من جهله هذا 
الباب ا وفسدت دعونه منه » وقد بيعثرى من يجوز عليه التضييع من الدعاة 
وينفق عنده منهم وتجوز عليه الحيل من الفساد فى أمره والخلل فى دعوته 
مايطو لالقول بذكره . فينبنى للداعى أن حك أمر هذا الوجه من نفسه ويكون 
ع أهل دعو نهيه وأقرهم منه وأحقبم بفوائده من حسنت نيته وصفت 
طويته ودق ذهنه وصح اعتقاده وجاد عقله وملك ششره وقام بفرضه » 
ماكان مماكثر أو قل شرف عند الناس من كانت هذه حاله أو انحط لديهم 
أو صغر أو كبر عدم ؛ إلا أن يحتاج الداعى إلى استالة الأشراف فى حال 


تستميلبم ؛ كا تستهال المؤلفة قلوبهم على مقدار أحوالهم ؛ ولا يضيع من 
وصفنا حاله عندثم ؛ بل يجب أن يظبر من تقر يبه لهم وإظبار فضله عندم 
ما بكون ذريعة إلى التهاس مثلذلك هم » فإن التقريب على الدين والتفضيل 
به رالترفيع لأهله أقرب سبباً إلى اغتباط الناس به ودخولم فيه وتصنعهم 
به لمايؤملونمن | ... ١١]‏ ارتق بسيبه»والناس أبناء تحاسد وأكثرمن طلبعلراً 


أو دينا كان ا ابتداء طلبه منافسة نظيره وقريئه ؛ ومن رغب أن حل له » 


ثم ترتق الحالات بمن أراد الله سعادته إلى طرق الخير فيه » ولذلك قال بعضهم 


(1) هنا مكان كلة شطبت ولم يثيت غيرها 





مت 


وخلف بالله : لقند طلينا العلم أل ما طلبناه لغير الله ا زال بنا العلل حتى 
ردنا إلى الله . وينبغى للداع أن نهيب عند أهل دعوته ل يعودثم 
أ 0 عليه » ولا يسطهم كل البسط لديه فهون عندثم ويصغر ع «لديهم» 

فانه كلباكان هت عندم كانوا كن ااا 35 وأحرى علده ؛ وليكن تيه 
ذلك بحسن الصمت وخفض الجناح ولين الجانب وحسن العثيرة وجميل 


الحالفة » من غير تبر عليهم ولا تكير ضَّ 5 عليم » بل يكون التواضع 
سمأة والوقار همته والذكر مخيراه . وقد جاء عن الصادق جعفر بن محمد 
ضاوات الله عليه أنه قال : اطلبوا العلم وتزينوا معه بالوقار وال » وتواضتوا 
لكك تتعلون مئة ومن تعلدونة ولا نكو أوا قلاء جبار بن فيذهقب باطلكم 
حقك. وقال:من طلب العلل ليدافع به العلماءأوممارى به | السغباء أوليضرف 
به وجوه الئاس إليه لييز ينهم و شكبر علهم لجرا مقغذه من الثار 

إن الرباسة لا تصلح إلا لأهلها . فينبغى للداعى أن يكون مبيبا فى غير 


تكثر ولاصلف» متواضعا لا لبانة ؤلا لضعف فإناجتمع 4ن واستحم 
واتصل له مراده وانتظم 2 وعرف أهل 0 2 فليحسن إلى سنهم 
ويقربمم على درجاتهم » وينزلم على طبقات أعماهم ؛ ولا همل أفرم » 

فبدع عقو بتهم على ما يتضح له من ذو بهم ؛ ويصح أدية 0 إساتهم ؛ فقد 
كان من استحكم 1 من الدَعاة يوذب قن يدت من أفل دعوته بصنوف 
فن الأآدب فيقصى بعضهم ومجرة و م الؤمدين أن مهجرؤه فلا يكلمه أحد 
مهم »2 ولا ندانيه فيبيق مبجورا فى قومه ؛ ميعدا فى أهله وخاضته حّى 'تضيق 
الارض عليه برخها ويتطارح عليه فى التوبة وقبونها » ويمتحنه بما شاء أن 
تداق شه أواق ماله أو فها رآه من أحواله بعد المدة الطويلة والنكاية 
الشديدة » ومنهم من يكته م الملآء ومنهم ا فل بذلة وبوخه فى 
اا ؛ وموم من | يأمرجلده؛ ومنيع من تمضى العقّو بة فى قتلة زيمتحن بذلك 
أقرت اناس إلره ف 01 الااخ بقتل أخيه والحيم بقتل حميمه فيقتله 





وم 


.ويكون ذلك عنة للقاتل فى نفسه وعزاء فى وليه إذ لم يل أمره غيره ؛ 
وصلاحا له فى أن يسل من الحقد قلبه » فيعاقب كل امرىء منهم بقدر ذنبه » 
وبجعل العقوبة له >سبه » ولم يكن يبمل شيئاً منأمرم فاستقامت اذلك له 
إرادته منهم . وقد قال عل“ صلوات الله عليه إن الله جل ذكره أدب هذه 
الآمة بالسيف والسوط ليس عند الإمام فهما هوادة . ولو عل الله جل ثناؤه 
أن عباده يصلحهم التجاوز عنهم لآم بهء وللكنه جل تثاواء <نا دود 
لذنوبهم ؛ إذ علم لاشريك له أن بها صلاحبم » لعل حد القاتل فى العمد 
القتل » وجغل فى الخطأ الدية » وحكم فى الزانى الخض بالرجم » وفى البكر 
بالجلد » وفى السارق بالقطع » وفى انحارب بالصلب أ و النى ٠‏ أو قطع اليد 
والرجل» وف القاذف بالجلد ؛ وف الششارب بالحد» فى حدود فصلبا وأحكام ا 
افترضهاوأجراهاجعلمباعروجلقول[...] ١‏ وصلاح عبادهوأدببريته:وقد 
جاء عن الرسول صل الله عليه وسل أنه قال : « يق يوم القيامة بحام قد 
عطل حدود الله فيقول الله عز وجل له حددت حدوداً فى خلق ووليتك 
أمر م فلم تقمها. فيقول: برب رحمتخلقك. فيقول الله عز وجل : أفكنت 
أرحم خلق منى ؟ ثم يؤمر به إلى النار . ويؤقى بآخر قد تجاوز فى الحد فيقال 
له ذلك فيقول : بارب غضبت لك با اركب من حارمك . فيقول الله عز 
ل ا ل 2 2001 إل اكار لضا 
القصرر كن أقامه الآئمة صاوات الله علهم مقام من يقمِ الحقوق وينفذ الحدود 
دونهم فا تجب فيه أو زبادة منه فيه وتعديه من سبيل العدل والحق الذى 
أمر الله عر وجل وأمر أولياؤه بل الذى يجب من ذلك تنفيذها على ماحده 
الله منبأء وإبماسميت حدودآ لآن لا تتعدى بزبادة ولانقصان وإئما يكونهذا 
للدعاة وغيرم إذا أذن الآآئمة صلوات الله عليهم فيه هم رعداالات اها 
أجلت | القول فيه كا أجملته فى الباب الذى قبله » ولو بسطته لطال القول 


(1) ف الآصل: بهم و لكن المعنى لا يستقيم ولعلها نبيهم . 





1٠ -‏ 5-5 
له . وطبقاة الدعاة والولاة ينبغى لهم اناد بك ما جرى 29 ف كنا 
اللكتاب والتخاق بهء واعتقاده قولاوعملا وديئاونية 2 ولذلك اجر بت ذكرم 
ذكر على ترتيب الابتداء فى الآدب ٠‏ فإذا تأدب المبتدقٌ با أولا فأولا 
واستعملها بايأ بايا 4 صاز ك0 درجة هؤلاء 2 ودخل قَْ جملتهم إن شا الله . 


ركذا الات رانك أن أختم به هذا التكات .رات ول التوقى ولك وا ” 


رسال ألله راغياً 1 متضرعاً إليه 0 يجعل ما عنيت به منه لوجبه 0 
إنفحى ومن نظر فيه وبهدينا بفضله ورحمده إلى الحق والصواب فيه عنده إنه 
خير مسئول وأكرم مأمول . 





دم الناشر 

ا 0 ع 

ذكر ما ينبغى لاتباع الائمة من اعتقاد لاص ار بإمامتيم ا 

© رجرب هودة ة الأائمة ام 

ذكر أداء الآمانة الائمة والنصيحةلم والتحذير من خيانتهم وغشوم 

ذكر توقير الآئمة وتعزيزم وإجلالم وتعظيمهم 3 ! 

3 اده 0 سرود الامة ورعانا ويدار فا أخذ ل منها 

ذكر ما ينبعى لأتباع الائمة من [خبارم بما فهم وسؤالم والاستغفار للم 

م ينيغى من اقتصار من شماته دعوة ة الإهام على ما قل لم وعرفوه 
ضار ا : 

ذكر الصير على نوائب الآئمة والشكر لما أولوه من جزيل النعمة 

ذكر ما يحب لأواياء الله على عباده من الجباد معهم فى سييله 

ذكر ما بحب لللأثمة الصادقين أخذه من أموال المؤمئين والمؤمنات 

ناب على جميع العباد من التسلم فى جميع الآمور إلى الآئمة 

ذكر الخوف من الآمة والحذر من عةو بتيم وسقوط المنزلة عندم 

ساي ول 0 0 أل الامة 0 م 
وقطيعته و بغضه 


01 ار لكالا عراس على الآئمة فنا فما يواونمن تألفو نه من الام 
ذكر الآمر بتحرى ما واف الامة 0 عن إتيان ما خالفرم . 

ذكر نى أتباع الآئمة عن الحسد والبغى والشره والحقد وسوء الظن 
ذكر لامر لاتباع الآثمة با لتو اضعلنهةم الىو لم و[ طراحالكر و الآنفة 0 
ذكر الامر لاتباع الا مة بالحم والعفو والوقار والسكيئة 

ذكرا ينبغى لأاتباع الأاممةنيا بينهم من التعاطف والتواصل والتواد والتباذل 
«ذكرما ينبغىن يراه الائمة من ن أتباعبم من التجملو وإظبارالنعمة بين أيديهم 
ذكر الآداب فى السلام على الآئمة والكلام بين أأيديهم 





| د 


ذكر القيام بين يدى الآثمة والجاوس فى مجالسبم والحديث لديهم ٠‏ 
0 

0 حضور طعام الائمة 3 5 . . 
ذكر آداب أهِل بوتات الأثمة وما ينبئى 1 أغذرا به أنفسيم هم 
ذكر الآداب فى طاب الحواتح من الأأئمة 

ذكر النهى عن إنكار أفمال الائمة 0 

ذكر ما يذبغى لمن استرعى أمر رءايا الآئمة من السيرة باليدل 

ذكر ما ينبغى أن يستعمله الدعاة إلى الأثمة 





سلسلة مخطوطات الفاطميين 


0) كتَاب الجالس المستتصرية للداسى ثقة الامام عم الاسلام 


) 5 ( رسالة الرشد والهداية للداعى مغصور امن 
(*) كتاب الهمة فى اداب أتباع الأمة للقاضى الثممان ن تمد 
مغرف 
) 6 المؤيدقى الدين داعى الدعاة 3- حياته وديواته 
(ه) سيرة المؤيد فى الدبن داعى الدعاة . 
(>) راحة العقل للداعى أحمد يد الدين الكرمانى 
( بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور تمد مصطى حلى يبر 


)١(‏ سيرة الاستاذ ح<وذر 

250 > كل الكرماق 

(+) مناظرات الؤيد فى الدين 

(: ) إثبات الامامة للداعى النيسابورى 
(5 ) الرسالة الؤضية للكرماق 


(1) ديوان الآمير يم الوه 





شارع القصر العرنى بالقاهرة دار الف رالعرنى تليفون 58451ه - 


د 2 . و7 
لخ7ح ]صر ب عراة) د 


» رسائل الصاحب بن عباد : نشسر ومحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام بك والدكتور 
0 ضيف » وثائق أدبية بديعة تفسر حياة: النثر العباسى فى القرن الرابععلى لسان أثم كتابه 
تفسيراً دقيقا » ثم هى وثائق تاريخية لخطيرة تكشف عن كثير من النواحى السياسية والاجماعية 
للدولة البومهية » تضيف إلى كتب التاريغ كثيراً من الإقائق » وتعدل فيها كثيراً من الوقائم . 

وعنه +٠‏ قرشا 
ه. الجالس المستنصرية لداعى الدعاة : نر وتحقيق الدكتور تمد كامل حسين » أول 
كتاب ينشر فى الممرق لداع فاطمى » وى خسة وثلاثين يلسا من يحالس المكمة التأويلية 


الى كان يلقيها هذا الداعى وهى تبحث فى فقه المذهب الفاطمى وبها كثير ه, ن التأويلات الباطنية . 
وثمنه ”٠‏ قرشا 


١ 50‏ - 8 ع 
-» اتعاظ الإنفا بذك الأتمة الخلفا : نعر وتحقيق الأستاذ ججال الدين الشيال 
الكتاب القديم الوحيد فى تاربخ الدولة الفاطمية » أول دولة استقات عصر استقلالا ناما 
فى العصر الإسلاى » تأليف مؤيد النسب الفاطمى وزعم مؤرخى مصصر الإسلامية تت الدين 
القريزى ؟ مع مقدمة إيضاحية » وتعليقات وافية » وملاحق مككلة بقلم المؤاف نفسه وفهارس 
حطيية عاب ؟ وثمنه 4٠‏ قرشا 
« كتاب القبيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة وانكوارج : 
لعلامة الإسلام الجليل وصبته على الخالفين » القاضى ألى بكر الباقلانى : نهر ومحقيق 
الأستاذين حمو 


ذروة عالية من ذرى عل الكلام فى رده على جميم الخالفين من أصماب المذاهب الدينية 


د تمد الخحضيرى وتمد عبد الهادى أو ريدة 


والفلسفية » وتحريره للعقيدة الله ف المسائل العقلية والديئية الكبر برى » وهو يصور المشكلات 
العقلية والدينية فى القرن الرابم المجرى وعنه ه؛ قرسا 
© احصاء العلوم للفارا إلى : فولف نفس .لق تقديراً عاليا لدى العاماء وااؤافين فى الشرق 
والغرب » فترجم !! لى اللغة اللاتيدة مراتين » وقال .فيه القاطى ضاع دالا :دلتى ؛ ( كتاب اشريف 
فى إحصاء 5 والتعريف 0 2 ١‏ سيق إليه ولا ذهب أ مذهيه فيه » ولا يستغنى 
طلاب الملوم كلها عن الاهتداء به وتقديم النظر فيه ) . 
وقد عنى الدكتور عمان أءين ب#حقيقه والتقديم له والتعليق عليه ؛ فقابل لذلك ست مخطوطات 
مختلفة مع الترجتين اللاتينيتين وثمنه ٠١‏ قرشا 
7 3 0 ٍ 
© لتاب رسائل الكندئى الفلسفية : نهرو#قيق الدكتو رتمدعيد الحادى أ بو ريدة المدرس 
بكلية الآداب بجامعة فؤاد » هم مقدمة إضافية عن الكندى فيل.وف العرب الأول وعن فلدفته 
ومكائته فى الفسكر العربى » وفى الرسائل نصوص لاتينية » وتحقيق للاصطلاحات مما لايستغى عنه 
باحث فى تاررغ الفلسفة الاسلامية . وله 4٠‏ 6 
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